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موجات  مع  السيميولوجي، متقاطعة  التحليل  من  فرعا  البصرية  الدلالات  تعد 
الدراسات البصريةVisual Turn  التي غدى لها تواجدا ملموسا عبر الدراسات 
الإعلامية في سبعينيات القرن العشرين مدفوعة بأبحاث ما أطلق عليه الموجة الثقافية 
 Cliffordالأنثروبولوجي كليفورد جيرتز التي دشنها عالم   Cultural Turn
Geertz، وفي ضوء ذلك تم تعريف الثقافة بأنها العملية الاجتماعية التي بواسطتها 
يوصّل الأفراد المعاني، ويدركون حقيقة عالمهم، ويبنون هوياتهم، ويحددون معتقداتهم 

.)Ventrella, 2015, p.9( وقيمهم
الدلالات  لصنع  اجتماعية  عملية  الثقافة كونها  بمعطى  الخاص  السياق  لهذا  وفقا 
وإدراكهم للواقع الاجتماعي يجعل الصورة والدلالات البصرية مؤشرا علي إدراك الذات 
 Visual Rhetoric وإدراك الواقع الاجتماعي، حيث تنتمي البلاغة البصرية
البلاغية المعنية بالاستخدام المقنع للصور، سواء من تلقاء نفسها أو  إلى الدراسات 
من خلال تشاركها مع الكلمات، لذا يركز مفهوم البلاغة البصرية على دراسة الثقافة 

والفن، حيث تركز البلاغة البصرية على رمزية المعنى المستقي من الصورة. 

البلاغة البصرية المصاحبة للأزمات الصحية الدولية في الرسوم 
الكاريكاتورية بالمواقع الإخبارية العربية: جائحة كورونا أنموذجاً

الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون - كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال - 
جامعة جنوب الوادي

د.محمد محمد علي عمارة

مقدمة:
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حيــث تٌشــير البلاغــة البصريــة إلــى كيفيــة إقناعنــا بالأشــياء التــي نراهــا، فعندمــا يتحــدث النــاس عــن 
البلاغــة البصريــة قــد تميــل أنــت إلــى الاعتقــاد بأنهــم يشــيرون إلــى طريقــة التلاعــب بالصــور لتحريــف 
الطريقــة التــي نتصــور بهــا الأشــياء، ولكــن البلاغــة البصريــة هــي أكثــر بكثيــر مــن التلاعــب الصــوري، 

وفــي الواقــع تشــير البلاغــة البصريــة إلــى كيفيــة تفســيرنا وجعــل المعنــى بعيــداً عــن أي شــيء نــراه.
لذا جاءت الدراســة الحالية لتربط كلا من البلاغة البصرية بالســياقات الاجتماعية المرتبطة بمخاطبة 
الوعــي المجتمعــي المتصــل بجائحــة كورونــا، لأن التعامــل مــع هــذه الأزمــة اتصــل بفصــل المســافات 
الاجتماعيــة مشــددا علــي التباعــد الاجتماعــي والإجــراءات الاحترازيــة التــي تجعلنــا لكــي نحافــظ علــي 
 closed أنفســنا يجــب أن نبتعــد عــن الأصدقــاء والمقربيــن ممــا تلاشــي معــه مســمي العلاقــات الحميمــة

area، ترتــب علــي ذلــك إعــادة بنــاء العلاقــات والــدلالات البصريــة والاجتماعيــة.

المدخل النظري للدراسة: 
Semantic Field Theory :نظرية الحقول الدلالية

بــدأت النظريــة عــن طريــق ملاحظــة العلاقــات الدلاليــة مثــل علاقــة التــرادف وغيرهــا، ثــم أدت هــذه 
الملاحظــة إلــى فكــرة المجــال الدلالــي، فــإذا أردنــا تحديــد كلمــة بدقــة فــي هــذه الحقــول، يجــب أولا أن نبــدأ 
بتحديــد العلاقــات الدلاليــة التــي ترتبــط بهــا الكلمــات فيمــا بينهــا داخــل هــذا الحقــل أو ذاك، لأن الكلمــة 
طبقــا لهــذه النظريــة لا يتحــدد قيمتهــا الدلاليــة فــي نفســها إنمــا تتحــدد بالنســبة لموقعهــا داخــل مجــال دلالــي 

معيــن.   
حيــث وضــع بريــل Michael Breal عــام 1883هــذا المصطلــح Semantique وصاغــه مــن اللغــة 
اليونانيــة ليعنــي بــه »علــم الدلالــة« وليميــز دراســته عــن غيرهــا مــن الدراســات اللغويــة، وليعبــر عــن فــرع 
مــن فــروع علــم اللغــة العــام هــو علــم الدلالــة فــي مقابــل علــم الصوتيــات Phonetics )حيــدر، 2005، 

ص: 13-12(.
وقــد تصــدت المعاجــم الإنجليزيــة لتعريــف هــذا العلــم، فقــد عــرف معجــم Webster علــم الدلالــة أنــه 
» علــم المعنــى الــذي يختلــف تمامــا مــع علــم الأصــوات »، وهــو الدراســة التاريخيــة والســيكولوجية للتغيــر 
 Semantique فــي معانــي الكلمــات وتصنيفهــا )إبراهيــم،2001، ص:11-12(. ويعــرف علــم الدلالــة

بأنــه » العلــم الــذي يــدرس قضيــة المعنــى« )حســنين، 2005، ص:9(.
وقــد ظهــر اتجــاه يــرى أهميــة عنايــة علــم الدلالــة بدراســة المعنــى علــى مســتوى اللفــظ والتركيــب كليهمــا 
فــي إطــار اجتماعــي معيــن، مــن زاويــة الاســتعمال الحــي فــي البيئــة الخاصــة )حمــودي وجليــل، 2008، 

ص:9(. 
وتعتبــر دراســة المعانــي ودلالات الرمــوز أحــد الجوانــب الأساســية فــي علــوم اللغــة التــي يمكــن مــن 
خلالهــا دراســة النظــم الإتصاليــة داخــل الجماعــات والمجتمعــات، ذلــك أن الاتفــاق الجمعــي علــى تفســير 
معيــن أو ســلوك مــا يرتبــط  بمــا يثــار مــن الرمــوز بيــن الأفــراد، وهــو الــذي ييســر عمليــة الاتصــال ولذلــك 
كان الاهتمــام فــي المجتمعــات بعمليــة بنــاء المعنــى، ولذلــك كان اهتمــام علــم اللغــة بدراســة المعنــى 
ودلالات الرمــوز كأحــد الجوانــب الأساســية فــي هــذا العلــم وكانــت بالتالــي العلاقــة بيــن الرمــز والدلالــة 
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)عبدالحميــد،  المختلفــة  التاريخيــة  المراحــل  خــال  والتجريــب  للنقــد  تعرضــت  عديــدة  دراســات  محــور 
ص:312(.     ،2000

وتــؤدي هــذه الرمــوز دورًا مهمًــا فــي العمليــة الاتصاليــة، حيــث يعتمــد الأفــراد بشــكل كبيــر علــى تبــادل 
العديــد مــن الرمــوز فــي كافــة العمليــات الاتصاليــة التــي تحــدث فــي نطــاق وســائل الاتصــال الجماهيــري أو 
وســائل الاتصــال الشــخصي، فــإذا كانــت البيئــة الطبيعيــة تعتمــد علــى تفاعــل الكائنــات الحيــة مــع بعضهــا 
البعــض، فــإن البيئــة الإعلاميــة تعتمــد بشــكل كبيــر واضــح علــى تفاعــل الأفــراد داخــل البيئــة الاتصاليــة 

.)Fiord,2009,p.142( مــن خــال تبــادل العديــد مــن الرمــوز فــي كافــة أشــكال التواصــل الإنســاني
  وبذلــك يتصــدى علــم الدلالــة لدراســة المعنــى ســواء علــى مســتوى الكلمــة أو علــى مســتوى التركيــب 
ومــا يتعلــق بهــذا المعنــى مــن قضايــا لغويــة، أي أنــه يــدرس اللغــة مــن حيــث دلالاتهــا أو مــن حيــث أنهــا 
أداة للتعبيــر عمــا يجــول فــي الخاطــر )عبدالجليــل، 2001، ص:11(، كمــا أنــه يــدرس العلاقــة بيــن 
الرمــز اللغــوي ومعنــاه، ويــدرس تطــور معانــي الكلمــات تاريخيــا، والمجــاز اللغــوي، والعلاقــات بيــن كلمــات 

اللغــة، وتنــوع المعانــي. 
وقــد أصبــح المحــور الأساســي فــي الدراســات الكيفيــة وأطرهــا النظريــة يــدور أساسًــا حــول الرمــوز اللغويــة 
فــي الرســالة الإعلاميــة ودلالاتهــا أو العلاقــة بيــن الرمــز والمعنــى، وطــرق بنــاء الأفــكار وأهدافهــا، ويظــل 
المتلقــي داخــل دائــرة الرمــوز المهيمنــة أو المســيطرة، وهــذا هــو الــدور المهنــي لوســائل الإعــام فــي الترميــز 
Professional code أو مــا يســمى مــا وراء الترميــز Meta code الــذي يؤكــد علــى عمليــة الهيمنــة 
مــن خــال ترميــز الأفــكار التــي تعمــل وســائل الإعــام علــى نشــرها )عبدالحميــد، 2004، ص:298(. .

النــص،  فــي  الــواردة  والمصطلحــات  الكلمــات  علــى  أساســي  بشــكل  الدلالــي  التحليــل  يعتمــد  حيــث 
وكذلــك القضايــا والموضوعــات والتــي تعتبــر الوحــدات الأكثــر شــيوعًا واســتخدامها فــي التحليــل الشــبكي 

(Chen, 2011, p.1)Text Network Analysis للنصــوص 
والنــص كمــا يــراه علمــاء الدلالــة عبــارة عــن خليــط مــن العناصــر المتماســكة ) كلمــات – إشــارات – 
صــور – موســيقى – رســوم – كاريكاتيــر ( وكلهــا وضعــت فــي كــود وفــي نظــام معيــن بحيــث تعبــر عــن 
معنــى أو معانــي معينــة، ويتــم تفســير النــص علــى أســاس تحويلــه إلــى مجموعــة مــن العناصــر والكشــف 
عــن نظــام العلاقــات التــي تنظــم بنيتــه والأعــراف الثقافيــة التــي تســهم فــي توضيــح معنــاه )القلينــي، 

2005، ص:8(.
والمعنــى اللغــوي Linguistic Meaning يتكــون مــن مجموعــة مــن العناصــر التــي تشــتمل علــى 
اســتخدام  بكيفيــة  يرتبــط  فالمعنــى  والمفــردات،  الكلمــات  لهــذه  النحــوي  والتركيــب  والقواعــد،  الكلمــات 
 )Evans, 2009, p.5( الكلمــات، حيــث يختلــف معنــى الكلمــة فــي كل مــرة يتــم اســتخدامها فيــه
الجمــل  تتعــدى  النصــوص Texts بشــكل صحيــح هــي عناصــر  فــي فهــم  التــي تســهم  فالعناصــر 
والكلمــات وتكمــن فــي النصــوص ذاتهــا، وســياق الموضــوع ككل، وبالتالــي فــإن الألفــاظ المفــردة لا توضــع 
لتــؤدي معنــى فــي حــد ذاتهــا، وإنمــا لكــي يضــم بعضهــا إلــى بعــض وبالتالــي تقــدم معنــى معيــن عــن طريــق 

  .)Al Kohleni, 2010, p.17( ربــط هــذه الكلمــات فتشــكل الجمــل ومــن ثــم النصــوص
ويرى شلواي )2002، ص: 41( أن فكرة الحقول الدلالية تقوم على:
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-	 إن الأصــل فــي تســمية الأشــياء يقــوم علــى مــا يوجــد بينهــا مــن تبايــن فلــو كان العالــم كلــه بلــون واحــد 
لمــا دعــت الحاجــة إلــى وضــع كلمــات متعــددة للألــوان.

-	 فكــرة الارتبــاط بيــن الكلمــات ممــا يعنــي اســتبعاد أن تكــون الكلمــات ومــا تتضمنــه مــن معــانٍ موجــودة 
بطريقــة أو بأخــرى فــي أذهاننــا علــى شــكل عناصــر معزولــة تمامًــا عــن بعضهــا البعــض.

-	 أن كل نظــام لغــوي، يحتــوي علــى أبنيــة خاصــة وحقــولا دلاليــة، تســاعد علــى تنــاول المعنــى، وتســهل 
مهمــة الاتصــال اللغــوي، وكل حقــل دلالــي لــه جانبيــن همــا: الجانــب التصــوري، أي المفهومــي، والجانــب 

المعجمي.

مدى ملاءمة النظرية للدراسة: 
 Semantic Field Theory :مــن خــال الســرد الســابق تعتمــد الدراســة علــي نظريــة الحقــول الدلاليــة
ويمكــن القــول أن هنــاك تطابــق بيــن موضــوع الدراســة مــن الناحيــة والنظريــة مــع منهجيــة الدراســة، حيــث 
أن النظريــة تركــز علــي الحقــول الدلاليــة المتنوعــة والتــي تحمــل دلالات متعــددة  وفقــا للســياق والكلمــات 
والصــور المتمثلــة فــي الألــوان والظــال والأشــكال وتنــوع دلالاتهــا، وكذلــك البلاغــة البصريــة المتمثلــة فــي 
الكنايــة والاســتعارة والمجــاز المرســل والكنايــة، حيــث أن هــذه الدراســة تعــد مــن الدراســات الكيفيــة التــي 

تبحــث فيمــا وراء المعنــي.

الدراسات السابقة:
كشــفت دراســة  Firmansyah Wahyu Novian  (2021)، بعنــوان: البلاغــة المرئيــة فــي 
عمليــة التصميــم. أن فاعليــة الرســائل التصميميــة ترجــع فــي الغالــب إلــى التأثيــر البصــري البلاغــي فــي 
الأعمــال الفنيــة، وأن الخطــاب البصــري المســتخدم فــي علــم البلاغــة لــه معنيــان؛ أحدهمــا يشــير إلــى 
الصــور المرئيــة نفســها والاتصــال المرئــي، وثانيهمــا المناهــج الإقناعيــة المســتخدمة فــي دراســة خطــاب 
الأشــياء المرئية. وأن المنظور البلاغي يركز على الاســتجابة البلاغية للصورة، وليس على الجماليات 

 .)Firmansyah& Others, 2021( فقــط
البلاغــة المرئيــة والــدلالات  كمــا كشــفت دراســة Thomas, C ) 2020 (، بعنــوان: نمذجــة 
فــي الوســائط المتعــددة. أن تطبيــق البلاغــة البصريــة فــي نمــاذج الوســائط المتعــددة وتطبيقهــا بفهــم 
التواصــل عبــر الإنترنــت مــن خــال دمــج الصــورة بالنــص ســاعد علــى فهــم الخطــاب البصــري الإقناعــي، 
وهــي خطــوة مهمــة لبنــاء أنظمــة تفكيــر ذكيــة قائمــة علــى الوســائط المرئيــة مــن أجــل اســتقراء المفاهيــم 
الدلاليــة الكامنــة مــن عــرض الصــور والنصــوص، واســتنباط العناصــر البلاغيــة مــن النمــاذج المعروضــة 

.)Thomas, 2020(
وفــي الإطــار نفســه توصلــت Elly and Hatzidaki )2019(، فــي دراســتهما بعنــوان: الجمــل 
التــي تحمــل تعبيــرًا مجازيًــا علــى الجوانــب العاطفيــة للقــراء مزدوجــي اللغــة المتحدثيــن باليونانيــة 
والإنجليزيــة. إلــى أن الجمــل المجازيــة التــي التــي تــم تفســيرها بشــكل أبطــأ عــن الجمــل الموضوعيــة كانــت 
ضمــن ســياق غيــر متســق، حيــث رأت الدراســة أنــه فــي حــال اتفــاق الجمــل المجازيــة مــع ســياق الموضــوع 
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كان فهــم الاســتعارة بنفــس ســرعة فهــم الجمــل الموضوعيــة، إلا أن تأثيــر الجمــل التــي تحمــل اســتعارات 
.)Elly&and Hatzidaki, 2019( كان أكبــر عاطفيًــا وإثــارةً لمشــاعر القــراء

وفــي الســياق ذاتــه كشــفت دراســة عاطــي عبيــات )2017(، بعنــوان: الحقــول الدلاليــة للمصطلحــات 
والتعابيــر الأدبيــة فــي وســائل الإعــام. عــن زيــادة توظيــف المصطلحــات مــن قبــل الإعلامييــن بهــدف 
الإيحــاء بأفــكار واتجاهــات معينــة عبــر الإيجــاز، كمــا أن معــدل توظيــف التشــبيه بالنســبة للعناصــر 
الثلاثة ) المجاز- الاســتعارة – الكناية ( متدني جدًا، أما المجاز والاســتعارة لا ســيما الاســتعارة المكنية 
ــا فــي فضــاء الإعــام، كمــا كانــت الصــور الاســتعارية هــي الغالبــة مــن بيــن  مــن أكثــر العناصــر توظيفً

الصــور الفنيــة )عبيــدات،2017(،. 
وقــد طــرح حلمــي محســب )2017(، فــي دراســته بعنــوان: البلاغــة البصريــة لزيــارة ترامــب للســعودية 
علــى موقــع الكارتونــات السياســية. حيــث توصلــت الدراســة إلــى أن الكارتــون لا ينقــل دائمًــا الواقــع 
بصــدق، ولكنــه ربمــا يزيفــه أيضًــا، فقــد قفــزت معظــم رســومات الكارتــون مــن نقــل الواقــع السياســي 
الأمريكــي الســعودي إلــى أبعــد مــن ذلــك إلــى التأريــخ والأيديولوجيــة، فقــد أعــادت فتــح الســجل الــذي لــم 
يطــو بعــد فقــد اســتخدمت البلاغــة البصريــة الســيف كرابــط ذهنــي لــدى الثقافــة الغربيــة لإعــادة فتــح الذاكــرة 
الغربيــة التــي لــم توصــد بعــد مــن خــال الترويــج لفكــرة انتشــار الإســام بالســيف والإرهــاب )محســب، 

.)2017
ــا ســالم )2015(، بعنــوان: العوامــل المؤثــرة علــى قارئيــة الخبــر الصحفــي فــي  وتشــير دراســة راني
الصحــف الخاصــة اليوميــة. أن صحــف الدراســة تتجــه نحــو الإقــال مــن توظيــف الأفعــال وهــو مــا 
يتناســب مــع طبيعــة النصــوص الخبريــة التــي تميــل إلــى الإختصــار، وزيــادة الأفعــال الماضيــة مقارنــة 
بالأفعــال المضارعــة، كمــا أن النصــوص الخبريــة فــي الصحــف تميــل نحــو تقليــل نســبة الأفعــال المبنيــة 
للمجهــول وارتفــاع نســبة الأفعــال المبنيــة للمعلــوم، وقلــت نســبة الصفــات والمصــادر )ســالم،2015(. 

كمــا كشــفت دراســة عثمــان فكــري ومــروة عطيــة )2015(، بعنــوان: دور اللغــة فــي بنــاء تحيــزات 
القصــة الإخباريــة فــي الصحــف المصريــة. أن الاســتعارة تحتــل صــدارة ترتيــب آليــات المجــاز المســتخدمة 
مــن قبــل صحــف الدراســة بشــكل عــام، فيمــا لــم تظهــر آليــة التوريــة مطلقــا فــي أي مــن المــواد الخبريــة التــي 
جــري تحليلهــا، ولــم تثبــت الدراســة وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى توظيــف الصحــف محــل 
الدراســة لمختلــف آليــات المجــاز والتصويــر البلاغــي والصفــات المُوظفــة فــي النــص )عطيــة، 2015(. 

ومــن ناحيــة أخــرى لفتــت دراســة وســام هنــدي )2014(، بعنــوان: الإطــار الدلالــي لتقديــم الأحــزاب 
والكتــل السياســية المصريــة داخــل الخطــاب الخبــري بالصحــف الخاصــة. أن النصــوص الصحفيــة 
تبلــورت فــي ثلاثــة حقــول دلاليــة )حقــل التأييــد السياســي للســلطة الحاكمــة، حقــل التغييــر السياســي، حقــل 
الإصــاح(، كمــا أن الصحــف تعبــر عــن المعنــى المُضمــر مــن خــال توظيــف المواقــع اللغويــة للكلمــات 
الدالــة داخــل كل حقــل فتضيــف إلــى الكلمــات مفــردات تحمــل معــان تعبــر عــن السُــلطة أو الضعــف 

)هنــدي، 2014(. 
ومــن زاويــة أخــرى توصلــت دراســة Elda Katorri )2014(، فــي دراســتها بعنــوان: تركيــب عناويــن 
الصحــف: الظــال الدلاليــة والمجازيــة. أن الأداء اللغــوي والتكويــن النحــوي للغــة عناويــن الصحف اعتمد 
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علــى نــوع الصحيفــة كونهــا وطنيــة تعتمــد علــى أســلوب لغــوي ونحــوي صحيــح أو محليــة تنتهــك عناوينهــا 
المعاييــر اللغويــة، كمــا أن الصحــف تعتبــر مختبــرًا لغويًــا يتــم مــن خلالهــا صياغــة تعبيــرات جديــدة وتطــرح 

.)Katorri, 2014( معــانٍ ودلالات مختلفــة تــؤدي إلــى اســتعارات تقــدم للقــراء ألفاظًــا جديــدة
كمــا كشــفت دراســة عبدالرحيــم فــاوي )2013(، بعنــوان: التغيــر الدلالــي للأفعــال فــي لغــة الصحافــة 
المصريــة المعاصــرة. أن ظواهــر التغيــر الدلالــي للأفعــال فــي لغــة الصحافــة المعاصــرة تعتبــر مــن أنــواع 
التــرادف والنحــو فــي اللغــة ولا يُعــد هــذا التَغيــر مــن دروب الفســاد فــي اللغــة، كمــا أســهمت الصحافــة فــي 
إثــراء هــذا التغيــر الدلالــي، ووجــد أن المجــاز لعــب دورًا فــي إحــداث التَغيــرات الدلاليــة )فــاوي، 2013(. 
وقــد طرحــت ســمر يســري )2013(، فــي دراســتها بعنــوان: الــدلالات التعبيريــة للإيمــاءات الجســدية 
ــر عصــر النهضــة. أنــه بنــاء علــى تحليــل الأعمــال الفنيــة مقارنــة بإيمــاءات  ــارات مــن تصوي ــي مخت ف
لغــة الجســد وجــدت رؤيــة جديــدة لتفســير وقــراءة العمــل الفنــي، تعتمــد علــى اســتخراج عنصــر الإيمــاءة 
ومعناهــا، ومــن ثــم إيجــاد تفســير للإيمــاءات الجســدية ككل، وكشــف التحليــل عــن دلالات تعبيريــة نســائية 
لــم تكــن ظاهــرة مــن قبــل، وأن الإيمــاءات الجســدية هــي إحــدى مفــردات التعبيــر الرمــزي التــي يســتخدمها 
الفنــان للتعبيــر عــن مضاميــن شــخصية، وبالتالــي هــي عنصــر مــن عناصــر التحليــل الرمــزي )يســري، 

 .)2013
وتشــير دراســة عثمــان فكــري )2012(، بعنــوان: أســاليب تحريــر المــواد الخبريــة فــي الصحــف 
المصريــة الخاصــة وتأثيرهــا علــى إدراك القــراء لمحتــوى النــص الصحفــي. أنــه احتلــت الاســتعارة 
والكنايــة صــدارة آليــات التصويــر البلاغــي فيمــا تتراجــع آليــة التشــبيه والتوريــة بدرجــة كبيــرة، كمــا كشــفت 
ســيطرة الجُملــة المركبــة علــى العنــوان الرئيســي لصحــف الدراســة وهــو مــا يتعــارض بشــكل واضــح مــع 

القواعــد المهنيــة التــي توصــي بأهميــة اختصــار عــدد كلمــات العنــوان )فكــري، 2012(. 
لغــة  فــي  فــي دراســتها بعنــوان: الأفعــال  وعلــى جانــب آخــر توصلــت هالــة موســى )2012(، 
الصحافــة المعاصــرة. أن لغــة الصحافــة اســتعملت بعــض الأفعــال أو المشــتقات الدخيلــة أو المعربــة فــي 
مجــال السياســة والفنــون والعلــوم والاقتصــاد والتكنولوجيــا الحديثــة، كمــا أضافــت لغــة الصحافــة بعــض 
المدلــولات المعاصــرة إلــى أفعــال موجــودة مــن قبــل فتوســعت دلالاتهــا، حيــث اتضــح أن للســياق دور مهــم 

فــي تتبــع معانــي الأفعــال ومحاولــة الكشــف عنهــا )موســى، 2012(.  
كمــا أثبتــت مارجريــت ســاويرس )2011(، فــي دراســتها بعنــوان: العلاقــة بيــن خصائــص القائميــن 
بالاتصــال وأســاليب تحريــر المــواد الخبريــة فــي الصحــف اليوميــة. وجــود فــروق بيــن أســاليب توظيــف 
وبنــاء الجمــل فــي صياغــة المــواد الإخباريــة طبقــا لموضوعهــا ومكوناتهــا الفنيــة، كمــا اتجهــت صحــف 
الدراســة بشــكل عــام نحــو الإقــال مــن توظيــف الأفعــال والصفــات والأحــوال، والإقــال مــن توظيــف 
الكلمــات الدالــة علــى التجريــد فــي المــواد الخبريــة، والتقليــل مــن الجمــل الإنشــائية بصفــة عامــة )ســاويس، 

.)2011
لغــة  فــي  السياســي  فــي دراســتها بعنــوان: المصطلــح  الســيد )2011(،  كمــا توصلــت شــيماء 
الصحافــة المعاصــرة. إلــى ســتة حقــول هــي: حقــل الحــرب، حقــل المصطلــح السياســي الدينــي، حقــل 
المصطلــح السياســي العســكري، حقــل البرلمــان والإنتخابــات، حقــل الفكــر السياســي والنظريــة السياســية، 
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حقــل المصطلــح المســتخدم فــي الحكــم والإدارة، ثــم درســت العلاقــات الدلاليــة داخــل هــذه الحقــول مــن 
حيــث التــرادف والاشــتمال وعلاقــة الجــزء بالــكل والتضــاد والتنافــر. كمــا توصلــت إلــى أن هنــاك صلــة 
دلاليــة واضحــة بيــن المعنــى المعجمــي للمصطلــح والمعنــى المعاصــر مهمــا كانــت درجــة تطــور دلالــة 

المصطلــح )الســيد، 2011(.  
وفي السياق نفسه توصلت Tina Krennmar )2011(، في دراستها بعنوان: توظيف الاستعارة 
فــي الصحــف. أن الاســتعارات عــادةً مــا ترترتبــط بــالأدب والبلاغــة، إلا أنهــا فــي الواقــع جــزء أساســي مــن 
اســتخدام اللغــة اليوميــة، كمــا ان المقــالات الإخباريــة اســتخدمت لغــةً مجازيــة تعكــس التجــارب الإنســانية 

.)Krennmar, 2011( المشــتركة بيــن القــاريء والكاتــب لتعبــر عــن أحــداث واهتمامــات مشــتركة
وتوظيــف  اســتخدام  طــرق  بعنــوان:   ،)2011(  Jens Andersson دراســة  أكدتــه  مــا  وهــو 
الاســتعارة فــي صحيفتــي ) التليجــراف – ذا ميــرور ( البريطانيــة. التــي توصلــت إلــى أن الكتــاب 
وظفــوا الاســتعارة لربــط المعلومــات الجديــدة بالمعلومــات المألوفــة ولإعطــاء القــراء شــعورًا بالإلمــام عندمــا 
يواجهــون شــيئًا جديــدًا أو ليــس لديهــم خبــرة ســابقة، كمــا اســتخدم الكتــاب الاســتعارة لتوضيــح وجهــة نظرهــم 
وخبراتهــم بشــكل أفضــل وللتعبيــر عــن المشــاعر كأدوات للإقنــاع لقدرتهــا علــى إثــارة العواطــف لــدى القــراء 

.)Andersson,2011(
كمــا أظهــرت دراســة Laura Samoskaite )2011(، بعنــوان: التعبيــرات الملطفــة السياســية فــي 
القــرن الواحــد وعشــرين. عــدد كبيــر مــن العبــارات الملطفــة المســتخدمة فــي المقــالات المتعلقــة بسياســة 
الإرهــاب والانتخابــات أنــه فــي هــذه المجــالات يميــل السياســيون إلــى الإفــراط فــي الــكلام فــي كثيــر مــن 
الأحيــان، كمــا أظهــرت أن عــدد الكلمــات الملطفــة كان محــدودًا نســبيًا، حيــث تــم العثــور علــى نفــس 

.)Samoskaite, 2011( التعبيــرات فــي مقــالات حــول مواضيــع دلاليــة مختلفــة
وتشــير دراســة Omer Ozer & Neda Ucer )2010(، بعنوان: طرق التعبير عن أيديولوجية 
الدولــة فــي الخطــاب الخبــري لجريدتيــن فــي تركيــا هما جريــدة Hurriyet وجريدة Sabah اليوميتين. 
حيــث حاولــت الدراســة التعــرف علــى دلالــة اللغــة التــي تــم التعبيــر بهــا عــن حادثــة مقتــل فتــاة تركيــة 
مــن قبــل أخواتهــا فــي قضيــة شــرف، وتوصلــت الدراســة إلــى أن الجريدتيــن قــد وظفتــا خيــارات معجميــة 
ونحويــة أظهــرت مــن خلالهــا القاتــل فــي صــورة القــوي والفتــاة فــي صــورة العاجــزة، كمــا اتضــح مــن خــال 
الدراســة أن الخطــاب الخبــري اتســم بشــخصنة التفاصيــل، وتنــاول القضيــة بشــكل مثيــر معبــرًا عــن الحيــاة 
للفتــاة ونهايتهــا الدراماتيكيــة، كمــا اتســم الخطــاب الخبــري بالتحيــز وعــدم الحياديــة وعــدم  المأســاوية 

 .)Ucer& Ozer, 2010( الموضوعيــة
وعلــى الجانــب الآخــر توصلــت إيمــان الســعيد )2010(، فــي دراســتها بعنــوان: صياغــة الخبــر 
 الصحفــي بيــن ســلطة اللغــة وهيمنــة الإعــام. إلــى تفــاوت الصحــف عينــة الدراســة فــي تســمية الحــدث 
) اقتحــام مليــون ونصــف فلســطيني للحــدود المصريــة فــي منتصــف ينايــر 2008(، ومــن ثــم فــي قدرتهــا 
علــى تلويــن الخبــر، جمعــت الصحيفــة الواحــدة بيــن أكثــر مــن تســمية للحــدث تعكــس مفاهيــم مختلفــة 

متضاربــة أحيانــا، ممــا يعكــس مخالفــة واضحــة بيــن الــدال والمدلــول )الســيد، 2010(.  
كمــا كشــفت دراســة فــواز طوقــان وياســر أبوالمــكارم )2010(، بعنــوان: ســلطة النــص وعلاقتهــا 
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بالخطــاب السياســي فــي الصحافــة اللبنانيــة اليوميــة. إلــى اعتمــاد الخطــاب السياســي علــى أســلوبين: 
الأول: قــوة المعانــي، وذلــك مــن خــال الإفــراط فــي اســتخدام المؤثــرات البلاغيــة كالاســتعارة، والكنايــة، 
والصفــات. أمــا الأســلوب الثانــي فيرتبــط بعلاقــات القــوة فــي اللغــة، وذلــك مــن خــال اســتخدام المقابلــة 
الأســلوبية. كمــا أشــار التحليــل البلاغــي وتحليــل القــوى الفاعلــة إلــى أن توظيــف مفــردات النــص إرتبــط 

بالهــدف مــن الخطــاب السياســي )أبوالمــكارم، 2010(. 
وقــد طرحــت دراســة رشــا إبراهيــم )2010(، بعنــوان: اســتراتيجية جديــدة لتفعيــل دور الإعــان مــن 
خــال الصيــغ الرمزيــة البلاغيــة التشــكيلية. أن اســتخدام الصيــغ البلاغيــة بالإعــان فــي زيــادة مســتمرة 
لتأثيرهــا الفعــال فــي جــذب انتبــاه المتلقــي، بــل والاحتفــاظ باهتمامــه لمــدة أطــول، إلا أن الإعــان البلاغــي 
المصــري مــا زال فــي مراحلــه المبكــرة، نظــرا لعــدم اعتيــاده علــى اســتخدام الرمزيــة بشــكل كبيــر، كمــا 
أكــدت الدراســة علــى أن اســتخدام الصيــغ البلاغيــة بالإعــان ذو فعاليــة وتأثيــر أفضــل علــى المســتهلك 

)إبراهيــم، 2010( .

التعليق على الدراسات السابقة:
-	 اعتمــدت معظــم الدراســات الســابقة فــي إطارهــا النظــري علــى نظريــة الحقــول الدلاليــة ونظريــة الســياق 

والتحليــل التكوينــي والرمزيــة والتفكيكيــة.
-	 اعتمــدت أغلــب الدراســات علــى منهــج المســح الإعلامــي والمنهــج المقــارن، هــذا بالإضافــة إلــى 

الاعتمــاد علــى أدوات مثــل تحليــل الدلالــة وتحليــل الخطــاب ومســار البرهنــة للكشــف عــن الأيديولوجيــات 
الكامنــة فــي المــواد الإعلاميــة.

-	 كشــفت الدراســات العربيــة والأجنبيــة عــن أهميــة الاســتعارة كأدة للإقنــاع فــي بنيــة الخطــاب الخبــري، 
وهــو مــا يمكــن فهمــه حيــث تســمح الاســتعارة لتوضيــح وجهــات النظــر والخبــرات بشــكل أفضــل وللتعبيــر 
عــن المشــاعر كأدوات للإقنــاع لقدرتهــا علــى إثــارة العواطــف لــدى الجمهــور، ممــا يبعدهــا عــن الأنمــاط 
المعتــادة والســائدة لاســتخدام اللغــة وتســمح لهــا بالخــروج عــن المألــوف لإثــارة وتحفيــز الجمهــور. وهــذا مــا 
أكدتــه دراســة )فكــري، 2012( حيــث احتلــت الاســتعارة صــدارة آليــات التصويــر البلاغــي، فالاســتعارة 

فــي الواقــع جــزء أساســي مــن اســتخدام اللغــة اليوميــة.
-	 الجانــب  فــي  بالبحــث  اهتمــت  دراســات  الأول:  القســم  لقســمين،  الســابقة  الدراســات  انقســمت 

مثــل   - المســتخدمة  الألفــاظ  دلالات  تطــور  فــي  والبحــث  اللغــوي  بالجانــب  اهتمــت  أي   – اللغــوي 
بالتحليــل  اهتمــت  دراســات  الثانــي:  والقســم   ،)2011 )الســيد،  ودراســة   )2012 )موســى،  دراســة 
المعانــي  فــي  النــص والبحــث  فــي وســائل الإعــام - أي اهتمــت بتفكيــك  للغــة المســتخدمة   الدلالــي 
دراســة  مثــل  المختلفــة،  والأيديولوجيــات  الكامنــة  المعانــي  علــى  التعــرف  بهــدف   -  الكامنــة 

)إيمان السعيد، 2010(، ودراســـــــــة )Ucer& Ozer, 2010(، ودراسة )أبوالمكارم،2010(.
-	 أكــدت معظــم الدراســات علــى أهميــة دور الســياق فــي الكشــف عــن المعانــي الكامنــة فــي المــواد 

الإعلاميــة، ومــن الممكــن ان يكــون هــذا الســياق اقتصــادي أو اجتماعــي أو سياســي أو ثقافــي علــى 
حســب الجانــب الــذي يتناولــه كل باحــث.  
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مشكلة الدراسة:
يمكــن بلــورة المشــكلة البحثيــة مــن خــال عــرض الدراســات الســابقة، فقــد تبيــن مــن خــال الدراســات 
الســابقة أنهــا ركــزت علــي الجوانــب السياســية للبلاغــة البصريــة مــن جانــب، وشــددت علــي ارتبــاط البلاغــة 
البصريــة بالجوانــب التطبيقيــة والتقنيــة، ولــم تولــي اهتمامــا يذكــر بالجانــب التوعــوي، ولمــا كانــت البلاغــة 
تبحــث فــي الجوانــب الإقناعيــة واســتخدامها لأســاليب متنوعــة مــن اســتعارة وكنايــة وتشــبيه ومجــاز فــي 
محاولــة وصــول المعنــي إلــي طبقــات متعــددة مــن الجمهــور، ولمــا كانــت الرســوم الكاريكاتوريــة تضخــم 
الواقــع بشــكل يجعــل الجمهــور يلتفــت إليهــا، وتحــاول تقديــم الواقــع بطــرق مختلفــة بديلــة عــن الواقــع 
الحقيقــي مــن خــال صبــغ الواقــع بالخيــال، فهنــا تلتقــي البلاغــة البصريــة بــكل دلالاتهــا وعناصرهــا 
الإقناعيــة مــع الكاريكاتــور لتصــوب حــول حالــة أصابــت المجتمــع الدولــي والمحلــي علــي حــد ســواء 
بالزعــر، وهــي جائحــة كورونــا للتوعيــة بجوانبهــا بشــكل غيــر تقليــدي مــن خــال جناحيــن أحدهمــا : 
البلاغة البصرية ذات الجانب الإقناعي )المتغير المستقل(  ، والآخر الكاريكاتور ذو الطابع الخيالي، 
ومــن ثــم  تتحــدد مشــكلة الدراســة فــي : كيفيــة توظيــف البلاغــة البصريــة فــي الرســوم الكاريكاتوريــة 

الخاصــة بجائحــة كورونــا وتحليــل الأســاليب البلاغيــة والأشــكال البصريــة بهــا.

أهمية الدراسة:
11 تأتــي أهميــة الدراســة العلميــة فــي محاولــة إقامــة علاقــة بيــن التخصصــات البينيــة المترتبــة فــي .

الدراســات البلاغيــة المتمثلــة فــي الفــن )الكاريكاتيــر( والمتمثلــة فــي اللغة)البلاغــة البصريــة( والمتمثلــة فــي 
الصحــة )جائحــة كورونــا(.

22 تأتــي الأهميــة المنهجيــة مــن خــال اســتخدم منهجيــة جديــدة علــي الدراســات الإعلاميــة العربيــة .
المتمثلــة فــي البلاغــة البصريــة التــي تفتــرض أن الرســوم والصــور لهــا كنايــة واســتعارة ومجــاز وتشــبيه 

...الــخ مــن العناصــر البلاغيــة.
33 أمــا الأهميــة النظريــة فتتمثــل فــي اســتخدام نظريــة الحقــول الدلاليــة بوصفهــا نظريــة تربــط الجوانــب .

والتفســيرات والتأويــات الخاصــة الكاريكاتوريــة بالعناصــر البلاغيــة.

أهداف الدراسة:
1. رصد توظيف الكاريكاتير للعلامات البصرية لتحقيق البلاغة البصرية.

2. تفسير دلالات الألوان المتصلة بالكاريكاتير ومدلولها البلاغي.
3. تفسير دلالات الكاريكاتير المتصلة بمكونات المشهد البصري بلاغيا.

4. رصد الأساليب الإقناعية المستخدمة في الكاريكاتير وتحقيقيها للبلاغة البصرية. 
5. تأويل الدلالات الأيديولوجية والرمزية المتصلة بذاتية رسامي الكاريكاتير من خلال رسومهم.

6. رصــد دلالات الخطــوط والإضــاءة والظــال المســتخدمة فــي الكاريكاتيــر وانعكاســها علــي البلاغــة 
البصريــة.
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تساؤلات الدراسة التحليلية:
تنطلــق التســاؤلات التحليليــة مــن واقــع الدراســة الكيفيــة، فتــدور تســاؤلات الدراســة حــول ســؤال رئيــس: 
كيــف يتــم توظيــف العناصــر البصريــة لتحقيــق البلاغــة البصريــة، والــذي يمكــن تقســيمه إلــي تســاؤلات 

فرعيــة هــي:
كيــف يوظــف الكاريكاتيــر العلامــات البصريــة والتشــكيلية لتحقيــق البلاغــة البصريــة فــي تناولــه لجائحــة .11

كورونا عينة الدراســة؟
 كيف يوظف الكاريكاتير الألوان لتحقيق البلاغة البصرية في تناول جائحة كورونا عينة الدراسة؟ .2
تناولــه .33 فــي  البلاغــة البصريــة  لتحقيــق  الكاريكاتيــر الأماميــات والخلفيــات والظــال  كيــف يوظــف 

لجائحــة كورونــا عينــة الدراســة ؟
 كيف يوظف الكاريكاتير أساليب الإقناع لتحقيق البلاغة البصرية في تناوله لفيروس كورونا؟ .4
كيف تؤثر أيديولوجية وذاتية الرسام على رسوماته الكاريكاتيرية ؟.55
كيــف يوظــف الكاريكاتيــر التصويــر والخطــوط لتحقيــق البلاغــة البصريــة فــي تناولــه لجائحــة كورونــا .66

عينــة الدراســة؟ 
كيــف يوظــف الكاريكاتيــر الإضــاءة والظــال لتحقيــق البلاغــة البصريــة فــي تنــاول لجائحــة كورونــا .77

عينــة الدراســة؟
كيــف يوظــف الرســام الــدلالات الرمزيــة فــي التعبيــر عــن جائحــة كورونــا مــن خــال رمزيــة الكاريكاتيــر .88

البصرية؟

نوع الدراسة ومنهجها:
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة التحليليــة التــي لا تقتصــر عنــد حــد الوصــف الظاهــري 
للعناصر المكونة للكاريكاتير، والتي تسعى لتجاوز حد الوصف، إلى الكشف عن الأسباب والمسببات 
للكاريكاتيــر  البصريــة  الأشــكال  بيــن  الربــط  إلــى  الدراســة  هــذه  فتســعى  الكيفــي،  النهــج  مــع  متماشــية 
)كالألــوان والأشــكال...( والعناصــر البلاغيــة )كالإســتعارة والكنايــة والمجــاز المرســل...( لفهــم المعانــي 
الكامنــة والخفيــة ورصــد الأســاليب البلاغيــة والــدلالات الرمزيــة مــن خــال رســامي الكاريكاتيــر، وكيــف 
تــم عــرض تلــك الرســوم للتأثيــر فــي الجمهــور المتلقــي. واعتمــد الباحــث علــى منهــج المســح، الــذي يقــوم 

علــى مســح الأشــكال البصريــة والأســاليب البلاغيــة لتلــك الرســوم.   

عينة الدراسة التحليلية ومجتمعها:
   يتحدد إطار العينة التحليلية من ثلاثة مجالات مرتبطة بالعينة على النحو التالي:
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العينة الموضوعية:
تمثلت العينة الموضوعية في موضوع الدراسة الذي يتناول البلاغة البصرية في الرسوم الكاريكاتورية 
للتوعيــة بجائحــة كورونــا فــي المواقــع الإخباريــة العربيــة؛ ونظــرا لأهميــة الموضــوع عينــة الدراســة الــذي 
تمثــل فــي قضيــة جائحــة كورونــا، ومــا تمثلــه مــن خطــر وتهديــد لــكل العالــم. وقــد أدى الإعــام العربــي 
دورًا مهمــا فــي التوعيــة بمخاطــر أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد، ولذلــك فــإن هــذه القضيــة تنطــوي علــى 
معــانٍ ودلالات رمزيــة مفتوحــة للتأويــل لا يمكــن أن يرصدهــا ســوى الكاريكاتيــر الــذي يعبــر عــن الحقيقــة 

بشــكل رمــزي ســاخر.

العينة المكانية: 
تمثلــت العينــة فــي اختيــار ثمانيــة مواقــع إلكترونيــة إخباريــة تهتــم بالرســوم الكاريكاتيريــة لقضيــة جائحــة 
كورونــا فــي عــدد مــن الــدول العربيــة حتــى يكــون هنــاك تنــوع فــي توصيــل الــدلالات الرمزيــة مــن خــال 
الرســوم الكاريكاتوريــة المتناولــة للجائحــة فــي تلــك المواقــع. حيــث تــم اختيــار ثمانيــة مواقــع إخباريــة 
وهــم؛ )موقــع صحيفــة الرؤيــة الإماراتيــة، موقــع صحيفــة الأنبــاء الكويتيــة، موقــع الاقتصاديــة الســعودية، 
موقــع الــرأي الأردنيــة، موقــع الغــد الأردنيــة، موقــع اليــوم الســابع المصريــة، موقــع الخليــج الإماراتيــة، 
موقــع المصــري اليــوم المصريــة(. وقــام الباحــث بتحليــل تســعة نمــاذجٍ لصــور تلــك القضيــة مــن المواقــع 

الإخباريــة عينــة الدراســة، وتــم اختيــار هــذه الصــور عمديــا.

العينة الزمنية: 
    حــددت الدراســة الفتــرة الزمنيــة للدراســة التحليليــة خــال ثلاثــة أشــهر بدايــة مــن 2021/4/1م إلــى 
2021/6/31م، وتــم اختيــار هــذه الفتــرة للتعــرف علــى الجــدل الكثيــر الــذي دار حــول اللقاحــات المصنعــة 
للتصــدي لفيــروس كورونــا المســتجد خــال هــذه الفتــرة مــن خــال رصــد الأســاليب البلاغيــة والــدلالات 

الرمزيــة مــن خــال رســامي الكاريكاتيــر، وكيــف تــم عــرض تلــك الرســوم للتأثيــر فــي الجمهــور المتلقــي.

أداة جمع البيانات: 
  Semantic Fields analysis :أداة تحليل حقول الدلالة

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى أداة تحليــل الحقــول الدلاليــة بهــدف رصــد كيفيــة توظيــف الكاريكاتيــر 
للألــوان لتحقيــق البلاغــة البصريــة، ورصــد الأســاليب البلاغيــة والــدلالات الرمزيــة مــن خــال رســامي 
الكاريكاتيــر فــي التعبيــر عــن جائحــة كورونــا، وكيــف وظــف الكاريكاتيــر الإضــاءة والظــال لتحقيــق 

البلاغــة البصريــة، وكيــف تؤثــر أيديولوجيــة وذاتيــة الرســام علــى رســوماته الكاريكاتيريــة.

المفاهيم الإجرائية:
البلاغــة البصريــة: هــي دراســة الرســوم الكاريكاتوريــة لفيــروس كورونــا المســتجد باســتخدام آليــات 
توظيــف البلاغــة البصريــة علــى تلــك الرســوم مــن خــال الأســاليب البلاغيــة ) كالتوريــة، والتشــبيه، 
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والكنايــة، وغيرهــا( وعلاقتهــا بالأشــكال البصريــة )كالألــوان، والتصويــر، والخطــوط(، التــي توجــد فــي 
الرســوم الكاريكاتوريــة لتوصيــل الــدلالات الرمزيــة عــن فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19(.  

الرسوم الكاريكاتورية: 
هــي شــكل مــن أشــكال فــن الرســم المبالــغ فيــه للأشــخاص والأشــياء ليعطــي تاثيــرا ســاخرا يثيــر غريــزة 

الضحــك أحيانــا أو التهكــم أحيانــا أخــرى.

جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(: 
كوفيــد-19 هــو الإســم الــذي أطلقتــه منظمــة الصحــة العالميــة للفيــروس المســبب لمــرض الالتهــاب 
الرئــوي الحــاد والمعــروف باســم )كورونــا( والــذي أعلنتــه منظمــة الصحــة العالميــة جائحــة عالميــة. يؤثــر 
المــرض علــى النــاس بشــكل مختلــف، حيــث تظهــر معظــم الحــالات أعراضــا خفيفــة، خاصــة عنــد الأطفــال 
والشــباب، ومــع ذلــك فــإن بعــض الحــالات يمكــن أن تظهــر بشــكل حــاد وخطيــر، ولا يميــز فيــروس كورونــا 

بيــن الجنســيات أو بيــن النســاء والرجــال أو الأعمــار. 

نتائج الدراسة التحليلية:
النموذج الأول: صحيفة الرؤية الإماراتية

المرســل: موقــع صحيفــة الرؤيــة الإماراتيــة، ويعــد الموقــع الرئيــس لجريــدة الرؤيــة الإماراتيــة، )أيديولوجية 
الرســام ماهــر رشــوان وانعكاســها علــى الرســم: يعمــل الفنــان ماهــر رشــوان مصــور مصــري فــي جريــدة 
»الجريــدة« الكويتيــة، ونــال جائــزة »الصحافــة العربيــة« عــن فئــة »الرســم الكاريكاتيــري« فــي منتــدى 

الإعــام العربــي فــي دبــي عــام 2018، وهــو رســام أيضــا بصحيفــة الرؤيــة الإماراتيــة(.
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فكرة الرسم الكاريكاتوري: 
    سلطت صحيفة الرؤية الإماراتية من خلال رسمها الكاريكاتيري الضوء على نتائج قمة مجموعة 
الســبع، والتــي جــاء علــى رأســها محاربــة فيــروس كورونــا عــن طريــق تكثيــف عمليــة إعطــاء اللقاحــات 
للمواطنيــن حــول العالــم. ونشــرت هــذه الصــورة الكاريكاتوريــة تزامنــا مــع نتائــج هــذه القمــة يــوم 16 مــن 

يونيــو 2021.
أساليب الإقناع: 

الفاعــل فــي الرســم الكاريكاتــوري: رمزيــة كــف اليــد تمثــل مجموعــة مــن الــدول فــي دلالــة علــى التكاتــف 
والاتحــاد والترابــط فيمــا بينهــا لمحاربــة فيــروس كورونــا.

الربــط بيــن فكرتيــن: بيــن مجموعــة الــدول الســبع G7، وبيــن توفيــر اللقاحــات وتوزيعهــا لــدول العالــم 
للقضــاء علــى الفيــروس.

البلاغة البصرية والرمزية في الرسم: 
   تمتلــئ الصــورة بالعديــد مــن مظاهــر البلاغــة البصريــة فــي الرســم؛ أولهــا الإيجــاز اللفظــي والبصــري، 
حيــث نجــد الرســام وظــف كلاهمــا فــي الرســم، فمــن جهــة اللغــة والمعانــي العربيــة الضمنيــة تمثــل الإيجــاز 
اللفظــي فــي الرســالة النصيــة ”G7«، ويعــرف الإيجــاز بأنــه إطــاق الجــزء ويــراد بــه الــكل، أو إطــاق 
الــكل ويــراد بــه الجــزء، فهنــا أتــت الرســالة اللفظيــة »G7« إشــارة بلاغيــة إلــى مجموعــة الــدول الصناعيــة 
الســبع والمعروفــة رســميا بمجوعــة الســبع، وهــو اجتمــاع ســنوي يضــم وزراء الماليــة مــن مجموعــة الــدول 
الصناعيــة الكبــرى الســبع، وقــد شــكلت هــذه المجموعــة عــام 1976 ويضــم فرنســا وإيطاليــا وكنــدا وألمانيــا 
وبريطانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان ثــم انضمــت روســيا إلــى هــذه الــدول مؤخــرًا وســميت 
بمجموعــة الثمانــي، ولكــن ســرعان مــا تــم تعليــق عضويــة روســيا فــي عــام 2014 عندمــا احتلــت شــبه 
جزيــرة القــرم مــن أوكرانيــا لترجــع إلــى نفــس الاســم وهــي »مجموعــة الســبع«. أمــا الإيجــاز البصــري فتمثــل 
فــي أســفل الصــورة وكأنهــا شــجرة لهــا ســبعة جــذور كبيــرة، وهــي جــزء تعبــر عــن الــكل وهــي مجموعــة 
الــدول الســبع. كمــا أن الفنــان نجــح فــي توظيــف الإيجــاز اللفظــي والبصــري فــي الرســم؛ لأن هــذا مــا تؤكــد 
عليــه الدراســة الحاليــة وهــو ارتبــاط البلاغــة العربيــة التقليديــة بالصــور، وتوظيــف الأســاليب البلاغيــة فــي 
الرســوم، وأن البلاغــة لا تقــف عنــد حــدود الأدب والنصــوص اللغويــة، ولكــن تتعداهمــا لدراســة الثقافــة 
والفنــون. ثانيهــا: الكنايــة فنجــد اليــد وإحــكام القبضــة علــى الفيــروس كنايــة توحــي بالســيطرة والتحكــم فــي 
مجريــات الأمــور مــن قبــل هــذه الــدول، ولتفنيــد مخــاوف العامــة بــأن الأمــر أصبــح خــارج الســيطرة بســبب 
الســالات المتحــورة. أمــا تســاقط بعــض رؤوس الفيــروس فــي الهــواء الطلــق دلالــة بلاغيــة علــى موتــه 
وانتهــاء حياتــه، وإشــارة إلــى جــزء ممــا أشــيع مــن أن المســتهدف منــه تقليــص عــدد البشــر، وأنــه فيــروس 
تــم تصنيعــه معمليــا وجينيــا مــن قبــل الرأســمالية العالميــة للتحكــم فــي العقــول ونهــب ثــروات العالــم. كذلــك 
إحــكام القبضــة علــى الفيــروس كــروي الشــكل إشــارة إلــى التحكــم فــي مصيــر الكوكــب بأكملــه، وهــي 
اجتمــاع الــدول الســبع يــدًا واحــدًة لهزيمــة الفيــروس. ثالثهــا: التشــبيه حيــث نجــد الفيــروس كــروي صــورة 
تشــبيهية بــأن الفيــروس كالكــرة الأرضيــة. كذلــك الإصبــع الإبهــام أخــذ مســاحة كبيــرة فــي الكاريكاتيــر، 
وهــو الأكثــر ظهــورا مــن الأصابــع الأخــرى، بينمــا جــاءت الأصابــع الثانيــة صغيــرة الحجــم ومســاحتها أقــل 
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للدلالــة علــى الدولــة الواحــدة أو القطــب الأوحــد الــذي يتحكــم فــي مجريــات الأمــور.
دلالات الألوان:

    وتضــم الصــورة كثيــرًا مــن الــدلالات الرمزيــة مــن خــال الألــوان؛ فنجــد تدرجــات الخلفيــة اللونيــة 
للرســم هــي تدرجــات الألــوان الدافئــة »مشــتقات النــار« تعطــي إشــارة بلاغيــة إلــى المنــاخ المشــتعل الــذي 
تعمــل فيــه هــذه الــدول خــال أزمــة كورونــا. كمــا تضمنــت الصــورة المقابلــة والطبــاق البصــري »التضــاد 
والتناقــض البلاغــي« بيــن الألــوان فنجــد أن الــرؤوس التــي ظلــت فــي جســم الفيــروس هــي الكبيــرة الحجــم 
القويــة نضــرة اللــون/ مقابــل الــرؤوس التــي ســقطت ضئيلــة الحجــم أخضــر باهــت توريــة بلاغيــة وهــو 
 Pun إظهــار معنــى قريــب غيــر مقصــود، وأخــر بعيــد وهــو المقصــود وهــو مــا يعــرف بالتوريــة البلاغيــة
فــي إشــارة أن المتضــرر الأكثــر مــن فيــروس كوفيــد 19 هــي الــدول الناميــة، وأن البقــاء للأقــوى وليــس 
الأضعــف، وأنــه ليــس هنــاك أدنــى مشــكلة عالميــة لــو مــات عــدد مــن ملاييــن البشــر نتيجــة هــذا الفيــروس 
القاتــل مقابــل تحقيــق مــا يريــده مــن يســيطر علــى العالــم. أمــا اللــون الأبيــض إعــان الحيــاد وهــو دلالــة 
اللاشــيء، وإن كانــت إشــارته البلاغيــة البصريــة هنــا تشــير إلــى مــدى اســتفادة هــذه الــدول مــن تصنيــع 
اللقاحــات وتوزيعهــا علــى العالــم الثالــث، وكيفيــة الاســتفادة القصــوى مــن ثــروات تلــك البــاد والتحكــم فــي 
مصيرهــا. وقــد تشــير دلالتــه الضمنيــة أيضــا إلــى المجــال الطبــي والجيــش الأبيــض »الأطبــاء« الــذي 
انتشــر عقــب ظهــور هــذا الفيــروس القاتــل ومجهــود الأطبــاء فــي الســيطرة علــى الفيــروس. أمــا اللــون 
البنــي فــي معصــم اليــد دلالتــه الالتــزام والمســؤولية فيمــا بيــن هــذه الــدول بتقســيم اللقاحــات علــى دول العالــم 
للقضــاء علــى الوبــاء. أمــا لــون الأرضيــة وهــو الرمــادي الداكــن دلالــة عــن القــوة المســتمدة مــن اجتمــاع 

تلــك الــدول.
التصوير والخطوط:

   نجــح الفنــان فــي اســتخدام التصويــر والخطــوط التــي تخــدم فكرتــه، فاســتخدم الخطــوط العريضــة 
والأفقيــة والرأســية، كذلــك تــم توظيــف الرمــوز الفنيــة والنصــوص اللفظيــة لتوصيــل رســالته إلــى جمهــوره 
المتلقــي مــن عملــه الفنــي. كمــا جــاءت الدلالــة العامــة للرســم معبــرة بمــا يخــدم الهــدف رســالة الفنــان مــن 

الكاريكاتيــر.
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النموذج الثاني: صحيفة الأنباء الكويتية

المرســل: الفنــان محمــد ثــاب، موقــع صحيفــة الأنبــاء الكويتيــة، ويعــد الموقــع الرئيــس لجريــدة الأنبــاء 
الكويتيــة، )أيديولوجيــة الفنــان محمــد ثــاب وانعكاســها علــى الكاريكاتيــر: يعتبــر الرســام محمــد ثــاب 
رســامي كاريكاتيــر كويتــي، وتتنــاول رســومه مــا يــدور فــي الشــارع الكويتــي والعالــم العربــي مــن مســتجدات 
سياســية وقضايــا مجتمعيــة، وعمــل فــي كثيــر مــن الصحــف الكويتيــة منهــا جريــدة الوطــن الكويتيــة عــام 
2005، ويعمــل الأن بصحيفــة الأنبــاء الكويتيــة، ولــه كثيــر مــن الأعمــال الفنيــة المشــهورة مثــل ابتــكاره 

لشــخصيتين »بــو قتــادة وبــو نبيــل« اللاتــان يعتبــران ســبب شــهرته الفنيــة فــي مجــال الكاريكاتيــر(.
 فكرة الرسم الكاريكاتوري: 

ســلط هــذا الكاريكاتيــر الضــوء علــى تلقــي المواطنيــن الجرعــة الثانيــة مــن لقــاح كورونــا، والــذي ســيفقد 
مــن تأثيــر الفيــروس ويقلــل مــن حجمــه، ويجعلــه بــا قيمــة بــل ســيركله إلــى الهاويــة، وهــو مــا أكــده الرســم 

الكاريكاتــوري، حيــث صــور الجرعــة الثانيــة تــركل الفيــروس بقــوة.
أساليب الإقناع: 

الفاعــل فــي الرســم الكاريكاتــوري: أشــكال رمزيــة مســماة تشــير إلــى لقــاح كورونــا مــن الجرعــة الثانيــة 
فــي مواجهــة فيــروس كورونــا.

الرمز: المصل يشير إلى اللقاح من الجرعة الثانية ضد فيروس كوفيد 19.
التشخيص والتجسيد: تصوير المصل بشخص قوي يضرب.

الربط بين فكرتين: بين مصل كورونا من الجرعة الثانية، والعلاج من فيروس كورونا. 
المفارقة والتباين: بين صغر الحجم / وكبر الحجم بين حجم اللقاح، وحجم الفيروس.

البلاغة البصرية والرمزية في الرسم: 
    تكتســي الصــورة بالعديــد مــن مظاهــر البلاغــة البصريــة؛ أولهــا: الكنايــة البصريــة: فالمصــل مــن 
الجرعــة الثانيــة فــي صــورة شــخص يــركل برجليــه الفيــروس كنايــة بلاغيــة علــى أنــه تــم التوصــل لعــاج 
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فعــال للمصابيــن بفيــروس كورونــا، وأنــه ســيكون لــه تأثيــر إيجابــي فــي شــفاء المرضــى. 
ثانيهــا: التشــبيه البلاغــي حيــث اســتخدم الرســام التشــبيه مــن خــال تشــبيه لقــاح كورونــا برجــل قــوي 
يــركل الفيــروس ويريــد أن يقضــي عليــه. كمــا أبلــغ الفنــان التعبيــر فــي إظهــار صــور الأســهم الســوداء 
التــي تقتحــم جســم الفيــروس للقضــاء عليــه وهــي صــورة تشــبيهية بالحقــن التــي تعطــي لمصــاب كورونــا. 
كمــا أن رســام الكاريكاتيــر أضــاف عنصــري التشــخيص والتجســيد البلاغــي فــي الصــورة، فظهــر المصــل 
هــو المتحكــم فــي المشــهد، كمــا مثلــه الفنــان فــي شــكل شــخص قــوي يهجــم علــى الفيــروس دلالــة بصريــة 
علــى مــدى فاعليــة العــاج التــي أكــدت عليــه منظمــة الصحــة العالميــة فــي بياناتهــا الرســمية. كمــا تمثلــت 
فــي الصــورة الثنائيــات المتعارضــة المتناقضــة فــي المقابلــة البصريــة بيــن القــوة / والضعــف، حيــث ظهــر 
المصــل فــي مقدمــة الصــورة فبــدا الأكبــر حجمــا والأكثــر حــدة وبــروزا، بينمــا ظهــر الفيــروس فــي الجهــة 
الســفلى مــن الصــورة فبــدا الأقــل حجمــا وبــروزا مقارنــة بالرجــل. كمــا جــاءت الرســالة اللفظيــة فــي الرســم 
معبــرة عــن دلالات الرســالة البصريــة، وتســهل علــى المشــاهدين فهــم دلالتهــا واســتيعاب مضمونهــا فــي 

إشــارة بلاغيــة أن لقــاح الجرعــة الثانيــة تــم تصنيعــه. 
دلالات الألوان: 

    تمتلــئ الصــورة بالعديــد مــن الســنن اللونيــة التــي تظهــر فــي الرســم؛ فظهــرت التناقضــات البلاغيــة 
فــي الألــوان الآتيــة )الأحمــر والأبيــض والأســود والأخضــر والأزرق الغامــق والرمــادي والمــوف(، حيــث 
إن لــكل لــون دلالــة رمزيــة خاصــة بــه، فاللــون الأحمــر إشــارة بلاغيــة إلــى المرضــى والمصابيــن بفيــروس 
كورونــا المســتجد، أمــا اللــون الأبيــض دلالــة إلــى ارتفــاع نســبة الشــفاء بعــد تلقــي المرضــى اللقــاح، كمــا 
أن اللــون الأبيــض جــاء أكثــر مــن الأحمــر إشــارة إلــى زيــادة نســبة المتعافيــن مقابــل المصابيــن. أمــا اللــون 
الأســود دلالــة علــى المضاعفــات الخطيــرة للفيــروس علــى المرضــى، ومــا خلفــه مــن مــوت كثيــر مــن 
البشــر عبــر العالــم منــذ ظهــوره نهايــة عــام 2019فــي مدينــة وهــان الصينيــة، ومــن ثمــة انتشــاره فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. كذلــك تضمنــت خلفيــة الرســم درجــة مــن درجــات الألــوان الدافئــة، ولكــن لــم تأتــي باللــون 

الأحمــر إشــارة بصريــة علــى ضعــف الفيــروس بعــد تلقيــح المرضــى بالجرعــة الثانيــة. 
التصوير والخطوط: 

   نجــح الفنــان فــي اســتخدام التصويــر والخطــوط العريضــة والأفقيــة والرأســية؛ للتعبيــر عــن فكــرة الرســم 
الكاريكاتــوري وتوصيــل رســالة الفنــان، والتأكيــد علــى ضــرورة وأهميــة اللقــاح والتطعيــم مــن هــذا الفيــروس 
حتــى الوصــول إلــى مرحلــة التعافــي، ووقايــة المجتمــع مــن الفيــروس المتحــور عبــر المرحلــة الثانيــة حتــى 

لا يتحــور إلــى ســالات جديــدة أخــرى.
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النموذج الثالث: صحيفة الاقتصادية السعودية:

المرســل: رســام الكاريكاتير فهد الخميســي، موقع صحيفة الاقتصادية، ويعد الموقع الرســمي لصحيفة 
الاقتصاديــة الســعودية، )أيديولوجيــة الرســام وانعكاســها علــى الكاريكاتيــر: فهــد الخميســي رســام كاريكاتيــر 
بصحيفة الاقتصادية السعودية، وجريدة الاقتصادية هي جريدة تهتم بالمجال الاقتصادي في السعودية 
والشــرق الأوســط، ففــي تصنيــف مجلــة فوربــس للجرائــد الأكثــر شــهرة مؤخــراً كانــت الاقتصاديــة الثانيــة 
ســعوديًا، والثامنــة عربيًــا، وانطلقــت فــي شــهر ديســمبر عــام 1992 فــي الريــاض، وهــي صحيفــة يوميــة 

ناطقــة باللغــة العربيــة، تركــز بصــورة خاصــة علــى الأخبــار الاقتصاديــة والتجاريــة والتحليــل(.
فكرة الرسم الكاريكاتوري:

    أبــرزت صحيفــة الاقتصاديــة رســمًا كاريكاتوريــا يوضــح مــدى محــاولات جميــع دول العالــم فــي 
الوصــول إلــى لقــاح كورونــا، ووضحــت المجهــود المبــذول فــي كل دول العالــم؛ للوصــول إلــى لقاحــات 
لعــاج أو الوقايــة مــن كوفيــد19، حيــث أصيــب نحــو 136مليــون شــخص حــول العالــم بالفيــروس الــذي 
ظهــر نهايــة عــام 2019 فــي مدينــة يوهــان الصينيــة، فضــا عــن مــا يقــرب مــن 3 مليــون حالــة وفــاة. 

وتــم نشــر هــذه الصــورة يــوم الإثنيــن 12 أبريــل 2021.
أساليب الإقناع:

الفاعــل فــي الرســم الكاريكاتــوري: رمزيــة الكــرة الأرضيــة، والصــورة التشــبيهية لــأرض بإنســان يتألــم 
مــن شــدة فتــك الفيــروس بــه.

التناقض والتباين: بين قوة الفيروس وانتشاره/ وضعف العالم.
الرمزية: المصل والسرنجة إشارة بصرية إلى اللقاحات وتصنيعها للقضاء على الفيروس.

البلاغة البصرية والرمزية في الرسم:
   تكتســي الصــورة العديــد مــن الأســاليب البلاغيــة البصريــة؛ منهــا الاســتعارة المكنيــة حيــث إن الفنــان 
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نشــر الفيــروس فــي جميــع مشــهد الرســم؛ كنايــة علــى الســرعة التــي انتشــر فيهــا الفيــروس فــي أقــل مــدة 
زمنيــة بدايــة مــن مدينــة يوهــان الصينيــة إلــى جميــع دول العالــم فــي إشــارة بلاغيــة توحــي بتمحــور الفيــروس 
فــي ســالات جديــدة؛ ممــا أفقــد الســيطرة عليــه. كذلــك أبلــغ الرســام التصويــر الرمــزي عندمــا شــبه الكــرة 
الأرضيــة برجــل يعانــي شــدة الألــم ممــا حــل بهــا نتيجــة فيــروس كوفيــد19 القاتــل الــذي انتشــر فــي جميــع 
أجــواء المعمــورة وأدى إلــى مــوت كثيــر مــن البشــر حــول العالــم، وهــذا التشــبيه البلاغــي يحمــل فــي طياتــه 
أكثــر مــن ملمــح دلالــي أولــه ضعــف العالــم أجمــع بجميــع طواقمــه الطبيــة والصحيــة فــي عــاج هــذا 
الفيــروس فالعالــم يقــف عاجــزا وواقــع كالمصيــدة بيــن المطرقــة والســندان بيــن فيــروس يقتــل ويمــوت فيــه، 

وبيــن لقاحــات لا تأتــي بنتيجــة فعليــة يمكــن أن تــؤدي إلــى القضــاء علــى هــذا الفيــروس القاتــل.
      كمــا تمثلــت فــي الصــورة الثنائيــات المتعارضــة المتناقضــة فــي المقابلــة والطبــاق البصــري بيــن 
القــوة / والضعــف بيــن قــوة الفيــروس / وحيــرة العالــم فــي الحصــول علــى لقــاح مناســب يمكــن أن يقضــي 
علــى هــذا الفيــروس المتحــور إلــى ســالات كثيــرة. كمــا تشــير الــدلالات البلاغيــة الرمزيــة للرســم أن العالــم 
أســيرًا فــي قفــص كورونــا، فانتشــار الفيــروس دلالــة علــى التحكــم والســيطرة، فــي حيــن يبــدو العالــم كلــه 
وقــد رُمــز إليــه بالكــرة الأرضيــة التــي تظهــر صغيــرة مقارنــة بحجــم فيــروس كورونــا وهــذا مــا يعــرف بلاغيًــا 
بعكــس الطبــاق أي عكــس الواقــع، حيــث إن الفيــروس واقعيًــا صغيــرا جــدا ولا يُــرى رمــزًا لضعــف الحيلــة 
فــي عــدم وجــود وســيلة للخــروج مــن هــذا الوضــع؛ فالعالــم بأســره حبيــس الكائــن الفيروســي الصغيــر الــذي 

بــات متحكمــا فــي مصيــر الكــرة الأرضيــة جمعــاء ومــن عليهــا.
دلالات الألوان: 

    تضــم الصــورة كثيــرًا مــن دلالات الألــوان داخــل الرســم؛ فالصــورة يســودها اللــون الأخضــر دلالــة 
علــى لــون الفيــروس والــرؤوس التاجيــة لــه. أمــا اللــون الأبيــض للمصــل إشــارة إلــى اللقاحــات التــي ينتظرهــا 
المرضــى للشــفاء مــن الفيــروس. أمــا اللــون الرمــادي دلالــة علــى حالــة الغمــوض التــي تحيــط بالعالــم 
ومعامــل الاختبــار التــي تنتــج كثيــرا مــن اللقاحــات التجريبيــة التــي لا تأتــي ثمارهــا حتــى الأن. أمــا ألــوان 

الرســم دلالــة علــى المعامــل الطبيــة التــي تنتــج العــاج والأمصــال ضــد هــذا الفيــروس. 
التصوير والخطوط: 

    الكــرة الأرضيــة، والفيــروس، والمصــل؛ كلهــا مظاهــر تــدل علــى تخبــط العالــم فــي ظــل أزمــة كورونــا 
وعــدم التوصــل لعــاج فعــال حتــى الآن، وكل تلــك الأشــياء تخــدم رســالة الفنــان مــن الرســم الكاريكاتيــري، 

كمــا اســتخدم الخطــوط الأفقيــة والرأســية لإيصــال الفكــرة.
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النموذج الرابع: صحيفة الرأي الأردنية

المرســل: موقــع صحيفــة الــرأي الأردنيــة، ويعــد هــو الموقــع الرئيــس لجريــدة الــرأي الأردنيــة، )صحيفــة 
الــرأي الأردنيــة هــي صحيفــة يوميــة عربيــة سياســية تصــدر عــن المؤسســة الصحفيــة الأردنيــة تــوزع إلــى 
جميــع محافظــات المملكــة الأردنيــة الهاشــمية مقرهــا فــي العاصمــة الأردنيــة عمــان. صــدر العــدد الأول 
منها یوم 2 يونيو 1971 في عهد حكومة وصفي التل أحد مؤسســي الصحيفة، أما أول رئيس تحرير 

للصحيفــة فهــو نــزار رشــيد الرافعــي(.
فكرة الرسم الكاريكاتوري: 

   صــورة كاريكاتوريــة يعبــر مــن خلالهــا الفنــان عــن تحذيــرات مــن الاحتــكارات الدوليــة التــي تمــارس 
فــي لقاحــات فيــروس كورونــا، وتــم نشــر هــذه الصــورة يــوم الإثنيــن 19 أبريــل 2021، تزامنــا مــع تأخيــر 

بعــض الــدول مؤخــرًا مــن تســليم اللقاحــات فــي ظــل تعــرض العالــم لاجتيــاح شــديد لفيــروس كوفيــد19.
أساليب الإقناع: 

الرمزيــة فــي الرســم: الســرنجة إشــارة بصريــة إلــى لقــاح كوفيــد19 المســتجد، وحــرف S إشــارة إلــى 
العملــة الخضــراء الأمريكيــة ودورهــا فــي احتــكار المنتجــات الطبيــة.

الربط بين فكرتين: بين العملات النقدية، واحتكار اللقاح.
البلاغة البصرية والرمزية في الرسم:

ــي هــذه الصــورة  ــد مــن مظاهــر البلاغــة البصريــة؛ حيــث ظهــر ف    تكتســي هــذه الصــورة بالعدي
عنصــران أساســيان أولهــا: الكنايــة فــي صــورة اللقــاح فــي مقدمــة الصــورة حيــث جــاء الرســام بســرنجة 
بهــا لقــاح كورونــا المرتقــب مــن جميــع دول العالــم، ولكــن أتــت الســرنجة غيــر مكتملــة مــن اللقــاح كنايــة 
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بلاغيــة عــن احتــكار شــركات الــدول الكبــرى للقــاح. ثانيهــا: التوريــة البلاغيــة Pun، التــي تحتــوي علــى 
معنــى ظاهــر، وآخــرٌ خفــي، حيــث يشــير المعنــى الظاهــر فــي النصــوص البلاغيــة فــي الصــورة إلــى 
احتــكار المصــل مــن الشــركات المصنعــة لــه. أمــا المعنــى الباطــن والخفــي هــو تحكــم الرأســمالية العالميــة 
والإمبرياليــة الاســتعمارية فــي أرواح البشــر، وأن هــذا الفيــروس مــا هــو إلا الوجــه الحقيقــي للحــرب 
البيولوجيــة التــي يمارســها الإنســان فهــو ســاح فتــاك دلالــة علــى أن الطاعــون أصبــح صناعــة حربيــة 
فــي مقابــل أن العالــم يعيــش فــي حيــرة وتخبــط بيــن القــوى العظمــى جــراء هــذا الفيــروس، لأن تحويــرات 
الفيــروس أقــوى مــن المصــل. كذلــك جــاءت الرســالة اللفظيــة معبــرة عــن بلاغــة الرســالة البصريــة فــي 
الصــورة، فالمعنــى اللغــوي يســاند الخــط والرســم فــي إيصــال المعنــى والتأكيــد عليــه فــي دلالــة علــى تضافــر 
الخطــوط والحــروف مــع الصــورة. وأراد الفنــان مــن خــال هــذه اللوحــة التعبيريــة أن يكشــف النقــاب عــن 
 “S” الاحتــكارات الدوليــة ضــد عــاج فيــروس كورونــا، وهــذا مــا ظهــر مــن خــال إتيــان الرســام بحــرف
خلــف اللقــاح إشــارة بلاغيــة توحــي بســيطرة الشــركات الأميركيــة علــى اللقــاح، وأن العمــات والقطــاع 
المالــي والاقتصــاد عامــة تعبيــرًا رمزيًــا عــن احتــكار اللقــاح دلالــة علــى تأثيــر جائحــة كورونــا فــي زيــادة 
الــدولار الأمريكــي مــن قبــل التحكــم فــي الشــركات المــوردة للقــاح دلالــة علــى تســلط الحكومــات العســكرية 

الغربيــة والتفــرد بالشــحنات الطبيــة.
دلالات الألوان: 

     تضــم الصــورة كثيــرا مــن الــدلالات الرمزيــة الموجــودة بيــن أجــزاء المشــهد العــام للرســم، فجــاء 
اللــون الأســود أســفل اللقــاح كنايــة بصريــة عــن أن فيــروس كورونــا أقــوى مــن اللقاحــات بســبب الســالات 
المتحــورة جينيًــا فــي الهــواء؛ إشــارة بلاغيــة علــى أن الفيــروس تــم تخليقــه مختبريًــا حســب مــا ذكرتــه 
الأبحــاث الدوليــة عــن اللقــاح بأنــه الوجــه الحقيقــي للحــرب البيولوجيــة التــي يمارســها الإنســان ضــد 
الإنســان، ومــن ثمــة أصبــح الســيطرة عليــه مــن قبــل الأمصــال أمــر فــي غايــة الصعوبــة بســبب تحويراتــه 
الجديــدة، وأن اللقاحــات غيــر ذات فعاليــة كبيــرة للقضــاء علــى الفيــروس. أمــا اللــون الأخضــر الــذي تمثــل 
فــي لــون اللقــاح قــد يكــون قــد قصــد الرســام مــن خلالــه إشــارة إلــى لــون الفيــروس الأخضــر المتعــارف عليــه 
عالميًــا، وقــد يشــير إلــى ملمــح تأويلــي آخــر أنــه دلالــة علــى العملــة الأمريكيــة الخضــراء »الــدولار«. أمــا 
ألــوان خلفيــة الرســم جــاءت متدرجــة بيــن الأســود القاتــم والرمــادي والأبيــض والأصفــر ذو معنــى دلالــي 
فهــو يعكــس حالــة عــدم الوضــوح، والضبابيــة فــي المشــهد العالمــي فــي التعامــل مــع لقاحــات كورونــا. 
كمــا أن تدرجــات الألــوان تظهــر تقلــص مســاحة اللــون الأبيــض مقابــل اللــون الأســود كنايــة عــن اتســاع 
مســاحة رقعــة انتشــار فيــروس كورونــا مقابــل قلــة اللقاحــات المصنعــة للعــاج، أو أن اللقاحــات بهــا نقــص 
ولا تكفــي المصابيــن فــي دول العالــم. كمــا يتجلــى فــي الرســم التناقضــات البلاغيــة فــي المقابلــة البصريــة 

والتضــاد بيــن الألــوان البــاردة والدافئــة والحياديــة دلالــة علــى الغمــوض الدولــي فيمــا يخــص اللقاحــات.
التصوير والخطوط: 

     نجــح الفنــان مــن خــال اســتخدام الخطــوط الخلفيــة والأماميــة وتدرجــات الألــوان والتصويــر فــي 
التعبيــر عــن حالــة التــأزم وفكــرة الصــراع بيــن الســيطرة علــى اللقــاح، وعــدم توزيعــه لخلــق أزمــة عالميــة 
فــي ظــل حاجــة العالــم الشــديدة لهــذه اللقاحــات. ولا ينســى الرســام أن يعلــل ســبب هــذه الأزمــة الصحيــة 
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العالميــة، فيضــع أيقونــة الــدولار خلــف اللقــاح ليؤكــد للمتلقــي أســباب هــذا الاحتــكار، ومــن المتســبب فيــه. 

النموذج الخامس: صحيفة الغد الأردنية

المرســل: موقــع صحيفــة الغــد الأردنيــة، ويعــد الموقــع الرســمي لجريــدة الغــد الأردنيــة، )صحيفــة الغــد 
الأردنيــة هــي صحيفــة يوميــة عربيــة مســتقلة تصــدر فــي عمــان -الأردن عــن الشــركة المتحــدة للصحافــة، 
كمــا تعتبــر أول صحيفــة يوميــة وطنيــة مســتقلة فــي الأردن. تغطــي صحيفــة الغــد مختلــف القطاعــات 
والمواضيــع التــي تهــم قرائهــا لتلبــي بذلــك احتياجاتهــم وتفتــح المجــال أمــام النقــاش والحــوار البنــاء والتحليــل 
الموضوعــي لمختلــف القضايــا والآراء، إذ تقــدم الغــد لقرائهــا باقــة متنوعــة مــن الأقســام المختصــة التــي 

تغطــي آخــر الأخبــار السياســية والاقتصاديــة والماليــة والرياضــة والمنوعــات(. 
فكرة الرسم الكاريكاتوري:

      ســلط هذا الكاريكاتير الضوء على اللقاح ودوره في القضاء على فيروس كورونا، حيث نشــرت 
الصحيفــة ذلــك الكاريكاتيــر لتظهــر مــدى تســارع حمــات التطعيــم فــي الأردن وجميــع دول العالــم التــي 
حصلــت علــى اللقــاح، وأن العديــد مــن الــدول وســعت حملاتهــا لتوزيــع اللقــاح علــى مواطنيهــا ضــد مــرض 

كوفيــد 19، فــي محاولــة للســيطرة علــى الوبــاء. وتــم نشــر هــذه الصــورة يــوم الجمعــة 9 أبريــل 2021.
أساليب الإقناع:

الفاعــل فــي الرســم الكاريكاتــوري: شــخصية رمزيــة غيــر مســماة تمثــل شــخص يطيــر علــى ســرنجة فــي 
الهــواء للقضــاء علــى الفيــروس.

الرمزية: السرنجة إشارة إلى دور اللقاحات في القضاء على وباء فيروس كورونا المستجد.
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الربط بين فكرتين: بين أخذ اللقاح، وبين الشفاء من الفيروس.
البلاغة البصرية والرمزية في الرسم:

    ترتبــط هــذه الصــورة بعلاقــة أعلــى/ أســفل؛ حيــث صــور الكاريكاتيــر شــخص يطيــر فــوق ســرنجة 
فــي الهــواء علــى شــكل صــاروخ وفــي اتجاهــه للفتــك بفيــروس كورونــا المنهــك مــن المعركــة، وظهــر فــي 
الجهــة الأعلــى مــن الرســم، كنايــة علــى أن اللقــاح والتطعيمــات العلاجيــة توحــي بقــرب انتهــاء الفيــروس 
مــن العالــم وهــذا مــا أبــرزه الفنــان خــال الرســم. كمــا إن إتيــان الرســام للرجــل فــي أعلــى الصــورة والفيــروس 
أســفلها كنايــة علــى ضعــف الفيــروس وموتــه بمجــرد إعطــاء المريــض اللقــاح. كمــا تضــم الصــورة الثنائيــات 
المتعارضــة المتناقضــة فــي المقابلــة والتضــاد البصــري بيــن أعلــى/ أســفل، القــوي/ الضعيــف، اليميــن/ 
ــة فــي الــدور الكبيــر والمتضافــر  اليســار. فالكاريكاتيــر يعكــس مجموعــة مــن الــدلالات البصريــة المتمثل
للجهــود مــن الأطبــاء فــي جميــع الــدول والجهــات المســئولة للقضــاء علــى هــذا الوبــاء كنايــة عــن الســيطرة 
والتحكــم فــي الفيــروس. كذلــك نلاحــظ فــي الرســم فيــروس كورونــا كبيــر الحجــم فــي الصــورة وهــو ينفجــر 
وينتهــي اســتعارة مكنيــة حيــث شــبه الفيــروس وكأنــه شــيء ينفجــر فــي الهــواء ويتطايــر إثــر اللقــاح، وفــي 
هــذا إشــارة بصريــة إلــى أن العالــم بأســره يعانــي مــن هــذا الفيــروس. كذلــك اســتعان الرســام بالإيجــاز 
اللفظــي البصــري فــي الصــورة فــي الرســالة اللغويــة التلقيــح حيــث أطلــق الفنــان الجــزء وأراد بــه الــكل فــي 
إشــارة إلــى حملــة التلقيــح عبــر العالــم للتصــدي لفيــروس كوفيــد19 الــذي حيــر العالــم. كذلــك الرســائل 
الكلاميــة مفســرة لــدلالات الرســالة البصريــة فــي الرســم. كذلــك جــاء الرجــل يرتــدي الكمامــة علــى الوجــه 

والقفــازات فــي الأيــدي لتأكيــد رســالة بلاغيــة مفادهــا الكمامــة الواقيــة مــن خطــر الفيــروس.
دلالات الألوان: 

    تأتــي الألــوان معبــرة عــن دورهــا الرمــزي؛ والتــي تأتــي رمزيــا فــي الرســم معبــرة عــن الــدور الطبــي 
فــي الواقــع فــي الحمايــة وإظهــار ســبل العــاج فــي رمزيــة »الإبــر الطبيــة« فــي لونهــا الأبيــض، وكذلــك 
اللــون الأبيــض فــي الصــورة إشــارة إلــى اللقــاح الطبــي ودور الأطقــم الطبيــة فــي محاربــة الفيــروس. أمــا 
الخلفيــة فجــاءت باللــون الأزرق الصافــي متمثــا فــي لــون الســماء دلالــة علــى التفــاؤل واليقيــن والأمــل 
فــي القضــاء علــى فيــروس كورونــا مــن خــال اللقــاح وزيــادة نســبة الشــفاء. أمــا اللــون الأخضــر تعبيــرا 

عــن فيــروس كورونــا.
التصوير والخطوط: 

    جــاءت الخطــوط المســتخدمة فــي التعبيــر عــن تلــك الفكــرة شــديدة الدلالــة مــن خــال اســتخدام 
عناصــر فنيــة قليلــة ومعبــرة، بمــا يخــدم الهــدف مــن الكاريكاتيــر، وكل تلــك الأشــياء تخــدم رســالة الفنــان، 

كمــا جــاءت قــوة فــي التصويــر. 
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النموذج السادس: صحيفة اليوم السابع المصرية

المرســل: الفنــان إيهــاب النوبــي، موقــع اليــوم الســابع الإخبــاري، ويعــد الموقــع الرئيــس لجريــدة اليــوم 
الرســم: هــو رســام  النوبــي وانعكاســاها علــى  إيهــاب  الكاريكاتيــر  الورقيــة، )أيديولوجيــة رســام  الســابع 
كاريكاتيــر بجريــدة اليــوم الســابع المصريــة، تتنــاول رســوماته الفــن والسياســة والاقتصــاد، كمــا تنــاول فــي 

رســوماته أزمــة فيــروس كورونــا ومــا مثلــه مــن خطــر شــديد حــول العالــم(.  
فكرة الرسم الكاريكاتوري: 

    رســمت ريشــة الفنــان إيهــاب النوبــي، كاريكاتيــرا لمواطــن يتحــاور مــع فيــروس كورونــا »باكيــا« 
موجهــا لــه ســؤالا مهمــا: »مــش تبطــل تمــوت اللــي بنحبهــم؟«. وتــم نشــر هــذه الصــورة يــوم 23 مايــو 
2021 تزامنــا مــع رحيــل الفنــان ســمير غانــم بعــد إصابتــه بفيــروس كورونــا المســتجد. وتقســم الصــورة إلــى 
ثلاثــة أربــاع تضمــن الربــع الأول النــص الــذي جــاء عنوانــا لهــذا الكاريكاتيــر وهــو« مــش هتبطــل تمــوت 
اللــي بنحبهــم؟!« وكتبــت العبــارة بخــط كبيــر، وصــورة المواطــن وهــو يســأل فيــروس كورونــا، والفيــروس 

يســتطلع صحيفــة.
أساليب الإقناع: 

الفاعــل فــي الرســم الكاريكاتــوري: شــخصية رمزيــة غيــر مســماة تمثــل أحــد المواطنيــن فــي ســؤالٍ وحــوار 
مــع فيــروس كورونا.

الصحيفة: إشارة إلى انتشار أخبار كورونا في الصحف.
الكمامة: إشارة إلى الحماية الطبية من الفيروس.
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ــط بيــن فكرتيــن: بيــن كثــرة عــدد الموتــى والمصابيــن، وبيــن فيــروس كورونــا الــذي قتــل الملاييــن  الرب
مــن البشــر حــول العالــم.

البلاغة البصرية والرمزية في الرسم: 
ــة البلاغيــة، التــي          تضــم هــذه الصــورة العديــد مــن مظاهــر البلاغــة البصريــة؛ أولهــا: التوري
تحتــوي علــى معنــى ظاهــر، وأخٌــر خفــي، حيــث يشــير المعنــى الظاهــر أن الفيــروس يقــرأ الصحــف، أمــا 
المعنــى الباطــن والخفــي أن جميــع الأخبــار التــي تســيطر علــى الصحافــة المحليــة والعالميــة فــي الآونــة 
الأخيــرة متعلقــة بفيــروس كورونــا القاتــل وآثــاره الوخيمــة علــى البشــر. ثانيهــا: الاســتعارة المكنيــة حيــث 
شــبه الرســام الفيــروس برجــل يتصفــح الجرائــد. كذلــك طبــق الفنــان التشــخيص والتجســيد البلاغــي علــى 
ــا خلفــه فيــروس  الفيــروس. أمــا ســؤال المواطــن للفيــروس »مــش تبطــل تمــوت اللــي نحبهــم«؟!« كنايــة عمَّ
كورونــا مــن مــوت كثيــر مــن البشــر، وإصابــة الملاييــن ومــازال ينتشــر ويقتــل بــل ويتحــور فــي ســالات 
جينيــة جديــدة. والعبــارة اللفظيــة جــاءت معبــرة عــن الــدلالات الضمنيــة للرســم حيــث ظهــر علــى المواطــن 
الحــزن والبــكاء الــذي تمثــل فــي عينــاهِ المنســدلتان بالدمــوع، كمــا أن جلســة المواطــن فــي الصــورة ويــداه 
المستســلمتان كنايــة عــن الحــزن الشــديد الــذي انتابــه جــراء مــوت أحــد أحبابــه بفيــروس كورونــا، فــي إشــارة 
بلاغيــة علــى حــزن قطــاع كبيــر مــن المصرييــن علــى مــوت »صانــع تاريــخ الضحكــة فــي مصــر« الفنــان 
ســمير غانــم« الــذي راح ضحيــة هــذا الوبــاء القاتــل. كمــا أن الرســام نجــح فــي وضــع علامــة التعجــب 
علــى الفيــروس، ورســمه وحواجــب عينــاه متجهــة إلــى الأعلــى كنايــة علــى أن الفيــروس لــم ينتهــي بعــد مــن 

العالــم، بــل مــازال يحصــد كثيــر مــن أرواح البشــر. 
دلالات الألوان: 

   لقــد لعبــت الألــوان دورا كبيــرا فــي رمزيــة هــذا الرســم؛ فتمثــل فــي الصــورة الجنــاس اللونــي فــي الألــوان 
الآتيــة )الأســود، والأصفــر، والأحمــر، ودرجــات اللــون الأحمــر، ودرجــات الأصفــر( كنايــة عــن الحــزن 
الــذي تســبب فيــه فيــروس كوفيــد19 فــي مــوت كثيــر مــن الضحايــا. أمــا اللــون الأخضــر إشــارة إلــى لــون 

الفيــروس. كذلــك تمثــل فــي الرســم التضــاد البلاغــي بيــن الألــوان الدافئــة والبــاردة فــي الرســم.
التصوير والخطوط:

    الكرســي الــذي يجلــس عليــه الرجــل، ووضعيــة جلــوس الســائل، والخطــوط العريضــة والمنحنيــة، 
والألــوان كلهــا مظاهــر تــدل علــى الحــزن وكثــرة الضحايــا جــراء فيــروس كورونــا، وكل تلــك الأشــياء تخــدم 

رســالة الفنــان مــن الرســم الكاريكاتيــري.
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النموذج السابع: صحيفة اليوم السابع المصرية

المرســل: فنــان الكاريكاتيــر إيهــاب النوبــي، موقــع اليــوم الســابع الإخبــاري، ويعــد الموقــع الرســمي لجريــدة 
اليوم الســابع الورقية. 

فكرة الرسم الكاريكاتوري: 
   حيث رسمت ريشة الرسام إيهاب النوبي كاريكاتيرا عن لقاح كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية، 
حيــث رســم الفنــان صــورة لأحــد الشــباب وقــد تقــدم لخطبــة بنــت مــن أبيهــا الــذي اشــترط حصــول العريــس 
علــى التطعيــم بلقــاح كورونــا لإتمــام »الجــوازة«. وتــم نشــر هــذه الصــورة يــوم الإثنيــن 17 مايــو 2021. 
وجــاءت الصــورة تحــت رســالة نصيــة مضمونهــا »مقــدرش أجــوزك بنتــي غيــر أمــا تاخــد لقــاح كورونــا«.. 

الشــرط نــور فــي كاريكاتيــر اليــوم الســابع.
أساليب الأقناع:

الفاعــل فــي الرســم الكاريكاتــوري: شــخصيات رمزيــة غيــر مســماة، تمثــل والــد العروســة، والعريــس الــذي 
يريــد يــدي ابنتــه للــزواج منهــا.

الربط بين فكرتين: بين الموافقة في الزواج، وبين الحصول على اللقاح.
البلاغة البصرية والرمزية في الرسم:

الــدلالات  تمتلــئ الصــورة بالعديــد مــن مظاهــر البلاغــة البصريــة؛ أولهــا: الكنايــة: حيــث جــاءت 
بقــوة فــي النــص المســتخدم فــي الصــورة، فظاهــر النــص كوميــدي ويحمــل جانــب مــن الســخرية عبــر 
الكاريكاتيــر، ولكــن الــدلالات الضمنيــة لــه أن أخــذ اللقــاح شــرط جديــد لكــي يتــم الموافقــة علــى أي شــخص 
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للــزواج، كنايــة علــى ضــرورة اهتمــام جميــع المواطنيــن بأخــذ لقــاح كورونــا ليحمــوا أنفســهم مــن هــذا الوبــاء، 
خاصــة مــع حصــول كثيــر مــن الــدول علــى هــذا المصــل لتطعيــم مواطنيهــا، والتأكيــد علــى ذلــك مــن 
قبــل المنظمــات الصحيــة الدوليــة كمنظمــة الصحــة العالميــة. ثانيهــا: الاســتعارة: كمــا تتحقــق الاســتعارة 
البصريــة فــي الرســم حيــث ربــط الفنــان بيــن أخــذ اللقــاح وشــروط الــزواج. كمــا جــاءت الرســالة البصريــة 
فــي النصــوص اللفظيــة معبــرة عــن الــدلالات الرمزيــة للصــورة. كذلــك تمثلــت الثنائيــات المتعارضــة 
المتناقضــة فــي الصــورة فــي التضــاد البلاغــي بيــن صــورة كبــار الســن/ والشــباب. كمــا أن النــص اللفظــي 
»مقــدرش أجــوز بنتــي لواحــد مــش متطعــم« يكشــف عــن دلالات الصــورة البصريــة ويوضحهــا للجمهــور 
المتلقــي لاســتيعاب مضمونهــا. أمــا حــركات الجســم ودلالالتهــا بالنســبة للأشــخاص فــي الصــورة تظهــر 
وضعيــات الأشــخاص القلــق والخــوف الــذي ينتابهــم، كمــا أن عيــون العريــس دلالــة علــى القلــق الــذي 
ينتــاب المصرييــن جــراء فيــروس كورونــا. كمــا أن حــركات الجســم والــد العروســة تــدل علــى الخــوف أيضــا، 
وأمــا رفعــه للســبابة تجــاه العريــس دلالــة علــى أنــه لــن يتنــازل عــن هــذا الشــرط وهــو أخــذ اللقــاح مــن قبــل 

العريــس حتــى يتســنى لــه الــزواج مــن بنتــه. ورفــع الإصبــع الســبابة دلالــة علــى الوعــد والالتــزام.
دلالات الألوان: 

تتمثــل فــي الصــورة بعــض الــدلالات اللونيــة التــي تعبــر عــن المعانــي الضمنيــة لهــذا الرســم، فاللــون 
الأســود والأحمــر ولــون خلفيــة الصــورة إشــارة بلاغيــة علــى مــا تســبب فيــه اللقــاح مــن تأثيــر علــى الحيــاة 
العامة في مصر والعالم أجمع ســواًء على المجال الاقتصادي والسياســي والاجتماعي وكل المجالات، 
وأثــر ذلــك علــى كثيــر مــن البلــدان ووضــع شــروط جديــدة فــي جميــع الــدول يجــب علــى الجميــع الالتــزام 

بهــا.
التصوير والخطوط:  

   تــؤدي كل شــخصية فــي الرســم دورهــا، كمــا نجــح الفنــان فــي اســتخدام التكوينــات الآدميــة بمــا يخــدم 
الهــدف مــن رســالة الكاريكاتيــر. كذلــك اســتخدم الفنــان الخطــوط للتعبيــر عــن الرســم، وبلاغتــه الرمزيــة.
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النموذج الثامن: صحيفة الخليج الإماراتية:

المرســل: موقــع صحيفــة الخليــج الإماراتيــة، ويعــد الموقــع الرســمي لجريــدة الخليــج الإماراتيــة، )صحيفــة 
الخليــج هــي صحيفــة يوميــة تصــدر عــن دار الخليــج للصحافــة والطباعــة والنشــر بمدينــة الشــارقة بدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة والتــي أنشــئت فــي عــام 1970 علــى يــد الشــقيقين تريــم عمــران تريــم والدكتــور 
عبــد الله عمــران تريــم، بهــدف الدفــاع عــن كل القضايــا الوطنيــة وقضيــة الوحــدة العربيــة انطلاقــا مــن فكــرة 

القوميــة العربيــة، ومناصــرة الحــق فــي كل مــكان(.
فكرة الرسم الكاريكاتوري: 

    رأت صحيفــة »الخليــج« الإماراتيــة أن اللقــاح المضــاد لفيــروس كورونــا المســتجد، الطريقــة المثلــى 
لإبــادة الفيــروس، حيــث رســمت رجل كبيــر فــي الســن يحقــن فيــروس كورونــا فــي إحــدي عينيــه. 

أساليب الإقناع:
ــوري: شــخصية رمزيــة غيــر مســماة تمثــل رجــل كبيــر فــي الســن يحقــن  ــي الرســم الكاريكات الفاعــل ف

فيــروس كورونــا.
اللقاح: دلالة على مصل كورونا للقضاء على الفيروس.

الربط بين فكرتين: بين القضاء على الفيروس، والحقن باللقاح.
البلاغة البصرية والرمزية في الرسم:

     يكتســي مشــهد الرســم بالعديــد مــن الأســاليب البلاغيــة التــي تســاعد فــي فهــم الرســائل اللفظيــة 
والبصريــة فــي الصــورة؛ أولهــا: الكنايــة: فتصويــر الرســام لفيــروس كورونــا فــي صــورة شــيء ضخــم يريــد 
أن يهجــم علــى الرجــل، كنايــة بصريــة دلالــة علــى الســيطرة والتحكــم، ونجــد أن الرســام أظهــر الفيــروس 
بصــورة ضخمــة خــاف الواقــع بأنــه متناهــي الصغــر ولا يــرى بالعيــن المجــردة، فــي إشــارة بلاغيــة بــأن 
العالــم بأســره حبيــس هــذا الكائــن الفيروســي الصغيــر الــذي بــات متحكمــا فــي مصيــر الكــرة الأرضيــة. 
وهــذا الرســم الكاريكاتيــري يرصــد ويبيــن ظاهــرة انتشــار فيــروس كورونــا والمحــاولات الطبيــة لكبــح جمــاح 
انتشــاره، كمــا جــاءت الصــورة كاشــفة عــن الجهــود الطبيــة وصعوبــة الســيطرة عليــه. ثانيهــا: التشــبيه، 
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حيــث شــبه الفنــان فيــروس كورونــا فــي صــورة ضخمــة وكبيــرة جــدا، وأتــى بــه فــي هيئــة يريــد الانقضــاض 
علــى المواطــن، كمــا أتــى بالمواطــن فــي حجــم صغيــر جــدا كنايــة علــى أن هــذا الفيــروس انتشــر فــي 
المجتمــع بصــورة مخيفــة، وهــذا التشــبيه البلاغــي يحمــل فــي طياتــه أكثــر مــن ملمــح دلالــي أولــه ضعــف 
المواطــن أمــام قــوة الفيــروس. كمــا أتــى الرســام بالمواطــن وهــو يحقــن الفيــروس لكــن محاولاتــه للقضــاء 
علــى الفيــروس دون جــدوى فــي دلالــة أن نصــف اللقــاح تــم حقنــه للفيــروس ومــازال الفيــروس مســتفحلا، 
كنايــة علــى أن اللقاحــات ضعيفــة جــدا، وأن الفيــروس فــي حالــة تكوينــات جينيــة متجــددة وســالات 

متحــورة يصعــب الســيطرة عليــه بمثــل هــذه اللقاحــات. 
   كمــا تمثلــت فــي الصــورة المقابلــة والتناقــض البلاغــي فــي صــورة التضــاد بيــن كبــر الحجــم/ وصغــر 
الحجــم، القــوة/ والضعــف، ثالثهــا: المجــاز المرســل، وأمــا صــورة المواطــن مجــاز مرســل أراد الفنــان مــن 
خلالــه التعبيــر عــن مجهــود الأطبــاء فــي صــورة الجــزء وهــو تمثيــل المواطــن لــكل الأطبــاء ومجهودهــم 
للقضــاء علــى الفيــروس، وهــو إطــاق الجــزء ويــراد بــه الــكل، وهــذا مــا يعــرف بالمجــاز المرســل فــي 
البلاغــة العربيــة. كمــا نلاحــظ أن الرســام أتــى برجــل كبيــر فــي الســن يحقــن الفيــروس ولــم يــأتِ برجــل 
شــاب كنايــة بلاغيــة علــى أن أكبــر ضحايــا الفيــروس حــول العالــم كمــا بينــت الدراســات الدوليــة مــن النــاس 
المســنة وليــس مــن الشــباب؛ نتيجــة ضعــف المناعــة لا تســتطيع مهاجمــة الفيــروس وكبــر الســن وبعــض 

الأمــراض المزمنــة التــي يصابــون بهــا، ولذلــك أبلــغ الرســام فــي تلــك الدلالــة البصريــة.
دلالات الألوان: 

   جــاءت الألــوان معبــرة عــن الــدلالات الرمزيــة للصــورة الضمنيــة للرســم، فلــون الفيــروس الأخضــر 
الذي ســيطر على الرســم، وكذلك المســاحة اللونية لظل الفيروس بدت هي أيضا مســيطرة على الصورة 
كنايــة عــن قــوة انتشــار الفيــروس فــي العالــم أمــام ضعــف اللقاحــات للقضــاء عليــه. كذلــك اللــون الأحمــر 
ودرجاتــه فــي لبــاس الرجــل دلالــة علــى الخطــر الشــديد الــذي يســود العالــم مــن هــذا الفيــروس القاتــل. أمــا 
اللــون الأبيــض الــذي تمثــل فــي صــورة ضعيفــة تحــت الفيــروس، وكذلــك الأزرق فــي خلفيــة الصــورة دلالــة 
علــى التفــاؤل الــذي يمكــن أن يتحقــق مــن اللقاحــات علــى المــدى البعيــد. كمــا تمثــل الجنــاس اللونــي فــي 

اللونيــن الأزرق والأبيــض. وتمثــل أيضــا التضــاد اللونــي بيــن اللونيــن الأزرق والأبيــض، والأحمــر. 
التصوير والخطوط: 

    ظهــرت براعــة الفنــان فــي التصويــر، حيــث جســد الفيــروس الصغيــر الحجــم فــي الواقــع فــي صــورة 
ضخمــة كبيــرة فــي دلالــة علــى التأثيــر الخطيــر الــذي تســبب فيــه فيــروس كورونــا فــي مــوت كثيــر مــن 
البشــر حــول العالــم. كمــا نجــد الفنــان اســتعان بالأشــكال الآدميــة فــي الصــورة؛ لتوصيــل الفكــرة العامــة مــن 

الرســم الكاريكاتــوري ليخــدم الهــدف مــن رســالة الرســام.
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النموذج التاسع: صحيفة المصري اليوم المصرية :

المرســل: رســام الكاريكاتيــر عمــرو ســليم، موقــع المصــري اليــوم الإخبــاري، ويعــد الموقــع الرئيــس 
لجريــدة المصــري اليــوم الورقيــة، )أيديولوجيــة الرســام عمــرو ســليم وانعكاســها علــى الرســم الكاريكاتيــري: 
تخــرج الفنــان عمــرو ســليم عــام 1986 مــن المعهــد العالــي للســينما فــي مصــر )قســم رســوم متحركــة(. بــدأ 
حياتــه المهنيــة بالعمــل فــي مجلــة »روز اليوســف«. ثــم التحــق بمؤسســة »المصــري اليــوم« عــام 2008. 
ويعمــل حاليــا فــي جريــدة المصــري اليــوم. ويعتمــد دومــا علــى الأفــكار الجديــدة فــي إبــراز فكــرة الرســم 
الكاريكاتــوري، واســتخدام التكوينــات الآدميــة والخطــوط البســيطة المعبــرة عــن فكــرة الرســم. كمــا رأينــا ذلــك 
فــي تصويــر شــخص بكدمــات فــي وجهــه، وأربطــة علــى رأســه دلالــة بلاغيــة رمزيــة علــى ارتفــاع أســعار 

البنزيــن وخــروج مصــر مــن البطولــة الأفريقيــة(.
فكرة الرسم الكاريكاتيري:

ســلط الفنــان عمــرو ســليم عبــر هــذا الكاريكاتيــر الســاخر الضــوء علــى حالــة عــدم التعاطــي والضبابيــة 
وكثــرة الشــائعات عــن اللقاحــات المصنعــة للقضــاء علــى فيــروس كوفيــد 19 المســتجد، وأن هــذه اللقاحــات 

ربمــا تــؤدي إلــى آثــار خطيــرة فــي المســتقبل القريــب. 

أساليب الإقناع:  
الفاعــل فــي الرســم الكاريكاتــوري: شــخصيات رمزيــة غيــر مســماة تمثــل اثنــان مــن المســؤولين الغربييــن 
فــي حــوار مــع بعضهــم البعــض عــن آثــار اللقاحــات الخطيــرة التــي يتــم تصديرهــا مــن الغــرب إلــى الــدول 

الناميــة والعالــم الثالــث. 
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الرمزية: عملة الدولار إشارة رمزية إلى العملة الأمريكية الرسمية.
الربط بين فكرتين: بين أخذ اللقاح، والأمراض الخطيرة. 

البلاغة البصرية والرمزية في الرسم:
       يظهــر الرســام عبــر كاريكاتيــره الســاخر اثنــان مــن المســؤولين وهمــا يتناقشــان فــي اللقاحــات التــي 
يحصــل عليهــا العالــم الثالــث بأنهــا تتســبب فــي كثيــر مــن الأمــراض الخطيــرة مثــل الجلطــات الدمويــة 
وغيرهــا مــن الأمــراض، كنايــة علــى أن اللقاحــات التــي تحصــل عليهــا كثيــر مــن دول العالــم الثالــث ربمــا 
تكــون رديئــة مقابــل مــا يتــم تقديمــه للــدول المتقدمــة؛ خاصــة بعــد تــداول كثيــر مــن وســائل الإعــام الحديــث 
عــن جــودة اللقــاح ومــدى قدرتــه فــي القضــاء علــى الوبــاء فــي ظــل تخــوف كثيــر مــن المراقبيــن والأطبــاء 
الدولييــن بــأن هــذه اللقاحــات الهــدف الأكبــر مــن وراءهــا العائــد المــادي الــذي يعــود علــى هــذه الــدول 
مــن تصنيــع مثــل هــذه الأمصــال. وربمــا أراد الرســام الإشــارة إلــى تصريحــات الإدارة الأمريكيــة بــأن هــذه 
ر إلــى الخــارج لا تُعطــى للمواطــن الأمريكــي إلَّ بعــد عرضهــا علــى منظمــة الأغذيــة  اللقاحــات التــي تُصــدَّ
والــدواء الأمريكيــة )FDA( للتأكــد مــن ســامتها. كمــا نجــد أن الرســام أتــى بالعملــة الخضــراء الــدولار 
خلــف المســؤولين دلالــة بلاغيــة بأنهــم أمريكييــن، وأن الرابــح الأكبــر هــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وإظهــار الرســام للــدولار إشــارة إلــى احتــكار الشــركات الغربيــة للقــاح، وأن العملــة الخضــراء هــي العملــة 
الوحيــدة الرابحــة مــن إنتــاج هــذه اللقاحــات وتصديرهــا للعالــم الآخــر فــي إشــارة بلاغيــة بــأن كل العمليــات 

الاقتصاديــة والطبيــة التــي تتــم عبــر العالــم هــي بالــدولار فهــو العملــة الوحيــدة المســيطرة حــول العالــم. 
دلالات الألوان: 

 لــم تأتــي الألــوان ذي دلالــة رمزيــة فــي الصــورة، ولكــن القبعــات الســوداء قــد تكــون إشــارة بصريــة إلــى 
التكاتــف الأمريكــي الإســرائيلي حــول العالــم فــي رســم خريطــة العالــم الثالــث، والتحكــم فــي اللقاحــات الطبيــة 

التــي يحصــل عليهــا، وهــذا مــا أظهرتــه لغــة الجســد والعيــون فــي حــوار المســؤولين حــول اللقــاح.
التصوير والخطوط: 

        جــاءت الخطــوط بســيطة لكنهــا معبــرة؛ فاســتطاع الرســام مــن خلالهــا أن ينقــل فكرتــه بســهولة 
وسلاســة ووضــوح رغــم اعتمــاد الفنــان علــى اللــون الأســود، ولكــن جــاءت الدلالــة الرمزيــة للصــورة قويــة 

ومعبــرة عــن الفكــرة الرئيســة للرســم، وبمــا يخــدم الهــدف مــن الكاريكاتــور. 

مناقشة نتائج الدراسة:  
المواقــع  باســتخدام  الخاصــة  الدراســة  الســابق يمكــن الإجابــة علــى تســاؤلات  التحليــل   وفــي ضــوء 
الإخباريــة العربيــة للبلاغــة البصريــة فــي الرســوم الكاريكاتيريــة لجائحــة كورونــا المســتجد مــن خــال 

عناصــر ومكونــات تلــك الرســوم المتنوعــة علــى النحــو التالــي:
أولا:  جــاءت عناصــر توظيــف البلاغــة البصريــة والرمزيــة فــي الرســوم الكاريكاتيريــة متنوعــة مــن 
حيــث اســتخدام الأشــكال البلاغيــة فــي الرســوم؛ فقــد تنوعــت عناصــر البلاغــة البصريــة التــي تناولتهــا 
الرســوم فــي المواقــع الإخباريــة لــدى القضايــا الداخليــة عينــة الدراســة، مــا بيــن الاســتعارة، والكنايــة، 
والتشــبيه، والتوريــة، والمجــاز المرســل، والتناقــض والتضــاد البلاغــي، والمقابلــة، والطبــاق والجنــاس. فجــاء 
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أســلوب الكنايــة فــي التعبيــر عــن رمزيــة فيــروس كورونــا المســتجد كمــا فــي كاريكاتيــر مجموعــة الســبع؛ 
فنجــد اليــد وإحــكام القبضــة علــى الفيــروس كنايــة توحــي بالســيطرة والتحكــم فــي مجريــات الأمــور مــن 
قبــل هــذه الــدول، ولتفنيــد مخــاوف العامــة بــأن الأمــر أصبــح خــارج الســيطرة بســبب الســالات المتحــورة. 
ثانيــا: يمكــن القــول إن البلاغــة البصريــة مــن خــال الكاريكاتيــر أبــرع مــن البلاغــة التقليديــة فــي 
توصيلهــا للمعنــي، حيــث إن الصــورة أكثــر تذكــرًا مــن الكلمــات، فالكاريكاتيــر يوظــف البلاغــة البصريــة 
بــكل أســاليبها بشــكل يبهــر المشــاهد، ويجعلــه يفكــر فــي معانيهــا مــن خــال اســتخدام عناصــر البلاغــة 
البصريــة، كتشــبيه الرســام واســتخدامه للرمزيــة عندمــا شــبه الكــرة الأرضيــة برجــل يعانــي شــدة الألــم ممــا 
حــل بهــا نتيجــة فيــروس كوفيــد19 القاتــل الــذي انتشــر فــي جميــع أجــواء المعمــورة وأدى إلــى مــوت كثيــر 
مــن البشــر حــول العالــم، وهــذا التشــبيه البلاغــي يحمــل فــي طياتــه أكثــر مــن ملمــح دلالــي أولــه ضعــف 

العالــم أجمــع بجميــع طواقمــه الطبيــة والصحيــة فــي عــاج هــذا الفيــروس.
ثالثــا: توظيــف الرمــوز لتحقيــق عناصــر البلاغــة البصريــة:  جــاءت مواقــع الدراســة تعتمــد علــى 
الرمــز فــي أغلبيــة الصــور عينــة الدراســة، كموقــع اليــوم الســابع، والمصــري اليــوم، وموقــع صحيفــة الخليــج 

الإماراتيــة، والاقتصاديــة الســعودية.
رابعــا: توظيــف الألــوان لتحقيــق عناصــر البلاغــة البصريــة: أجــاد رســامي الكاريكاتيــر فــي أغلــب 
المواقــع الإخباريــة العربيــة مــن توظيــف الألــوان الدافئــة والبــاردة فــي الكاريكاتيــر ســواء فــي الخلفيــات، أو 
فــي كتابــة النصــوص، أو فــي الصــور وتوضيــح خطــر فيــروس كورونــا المســتجد علــى جميــع البشــر حــول 
العالــم. كمــا جــاءت الــدلالات العامــة للألــوان فــي الرســوم الكاريكاتيريــة متعــددة الــدلالات والتــي تــم الإشــارة 
إليهــا فــي الصــور، حيــث تداخــات الأشــكال البصريــة، كالألــوان مــع الأســاليب البلاغيــة كالاســتعارة 

والكنايــة والتضــاد البلاغــي للتعبيــر عــن رمزيــة الرســوم عينــة الدراســة.
خامســا: توظيــف الأشــكال لتحقيــق عناصــر البلاغــة البصريــة فــي الرســوم: تــم اســتخدام الأشــكال 
الآدميــة، وتــم توظيفهــا بصريًــا بصــورة جيــدة مثلمــا حــدث فــي كاريكاتيــر اليــوم الســابع وظهــر المواطــن 

فــي حالــة حــزن شــديد وهــو يســأل فيــروس كورونــا لمــاذا تقتــل أحبابنــا.
سادســا:  توظيــف التصويــر والخطــوط لتحقيــق عناصــر البلاغــة البصريــة: تــم التنويــع فــي اســتخدام 
الخطــوط بالرســوم الكاريكاتيريــة لفيــروس كورونــا للتعبيــر عــن بلاغــة الرســوم البصريــة عبــر تصويــر 
الخطــوط المنحنيــة والمســتقيمة؛ فعمــل الرســامون علــى توظيــف التصويــر والخطــوط فــي جميــع الرســوم 
الكاريكاتيريــة، فتــم اســتخدم الخطــوط المســتقيمة والمنعرجــة والأفقيــة والرأســية، كمــا تــم اســتخدم التكوينــات 
الآدميــة والفنيــة ؛ للتعبيــر عــن فيــروس كورونــا محــل الدراســة؛ لاســتخراج الــدلالات والعناصــر البلاغيــة 

مــن هــذه الصــور.
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